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المقدمة: 


بسم الله الرحمن TT‏ والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه 

وعلی آله وصحبه أجمعين وبعد. ۱ 
فالبرغم من أن النجاشى «أصحمة بن أبجر» لم يكن فى مفهوم وعرف بعض 

العلماء المتخصصين فى السيرة النبوية وحياة صحابة رسول الله كيل «صحابيا» وإنما كان 
«تابعیا» لأنه لم ير رسول الله 265 رؤيا العين وه آمن به وبرسالته بء وهو فى بلدة 
اللحبشة0*. إلا آن دوره كان خطيرا وعظيمًا وجوهريا وعميق الأثر فى الدعوة 
الإسلامية» لایقل عن دور کبار صحابة رسول الله ية فى ذلك این . ۱ 

فقد كان «أص حمة(**) كما وصفه رسول الله و عادلاء فهو ملك لايظلم 
عنده أحد). كما وصف الصطفی 95 أرض الحبشة بقوله: وهی آرض صدق»؛ لذلك . 
آمن يكل على صحابته الذين هاجروا إلى احبشة» یحملون فى قلوبهم دين التوحید 
واسلام الوجه لله تعالی» وهو دين جدید على قريش وعرب شبه الجزيرة العريية الذين ٠‏ 
خلطوا التوحيد الذی آتی به جدهم خلیل الله إبراهيم عليه السلام» بشوائب الشرك 
والكفرء وعبدوا الأوئان والأحجار والاشجار والكواكب. . وغيرها من خلق الله 
تعالى» وتدنوا بها إلى واد سحيق من الضلال والكفر والشركء بالإضافة إلى سيادة 
الظلم بين الانسان وآخيه الإنسان والحروب الطاحنة التى سادت شبه الجزيرة العربية لأقل 
سبب» وواد البنات» والسلب والنهب . . وغير ذلك من آلوان الفوضىء وفقد الامن. 
والامان » وضياع كرامة الانسان وحقوقه سواء أكان ذكرا أم أنثى . 

وحینما آتی الهادی البشیر محمد بي بدين الاسلام والتوحید واٍسلام الوجه لله 
حنیقا غير مشرك به » والساواة والعدل؛ والصدق والطهارة الباطنية والخارجية» وحسن 
المعاملة ر بين المسلمين بعضهم البعض: وبينهم وبين الادیان الاخری إلى غير ذلك من 
مناقب الاسلام. 


(*) بعض العلماء آورده فى الصحابة مثل (ابن منده) وغيره توسعا وفيهم من أطلق عليه (الصحابى التابعی) . 
(*#*) أصحمة : بالعربية ۷ عطية ۷ . : 
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وتزعمت قريش هذه الحرب ضده وضد صحابته الأجلاء الذين آمنوا بالاسلام 
إيمانا عميقًا خالصًا لوجه الله تعالی . 
٠‏ وأخذت قريش تمارس ضغطها على النبى ية وصحابته بأساليب عديدة لتثنى 
الهادى البشير َة عن دعوته» كما مارست ضغطًا عنيفًا على صحابتهء وزاد ضغطها 
كلما زاد عدد صحابته َيه من المؤمنين» وخاصة إذا كان دون عزوة أو شرف فى قومه 
وأهلهء فكان الضغط أكثر عتفا وأشد قسوة وقهراً. 

ولا كان النبى عة ذا منعة يأهله وعمه أبى طالب» ویزوجه. خير نساء العالمين؛ 
أم المؤمنين خديجة بنت خویلد رضى الله عنهاء فقد آمن على نفسه من الفتنة فى دينه؛ 
ولقى الحماية التى أرادها الله له. أما صحابته فنظرا إلى أن قريشًا مارست ضدهم كل 
آنواع التعذيب» فقد سمح لهم النبى ية بالهجرة إلى الحبشة واصفا ملكهم «أصحمة» ‏ 
كما ذكرنا آنفا _ ( أنه لايظلم عنده أحد) . 

فهاجر السلمون خلسة من صناديد قريش على مرحلتين: كانوا فى المرحلة 
الأولى قليلى العددء أحد عشر رجلاء وأربعة نساء ركبوا فى سفينة إلى الحبشةء وكان 
فيهم رقيه ابنة الهادى البشير و ومعها زوجها عشمان بن عفان رضى الله عنهما. 
واستقبلهم النجاشى «أصحمة» فى بلده مرحبًا بهمء ثم عادوا مرة أخرى إلى مكة حينما 
بلغهم إسلام آهل مكة کذبا وقصة الغرانيق الملفقة واعتقدوا أن هناك هدنة تمت بين 
رسول الله ية والسلمین من جهة وبين قريش من جهة أخرى. هذا ماذكرته بعض 
المصادرء ولكن الواقع أنهم عادوا حينما لم يطب المقام لهم لأن بعض الخارجين خرجوا 
على النجاشى بالإضافة إلى أنهم بلغهم إسلام حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله 
ا وعمر بن الخطاب رضى الله عنهماء فعادوا إلى بلادهم معتقدين زيادة قوة 
المسلمين ومنعتهم بإسلام صحابيين على درجة كبيرة من الشجاعة والقوةء إلا أنهم 
فوجئوا ببقاء زعماء قريش على شركهم وزيادة تعنتهم وتصديهم للدعوة الإسلامية. 
فعادوا مرة ثانية إلى الحيشة. ۱ 

وفى هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلاء فيهم من 
هاجر منفرداء وفيهم من هاجر بزوجة وفيهم من هاجر بزوجه وولده» وفيهم من أنجهب 
فى الحبشة الینین واليئات. 

وأرسلت قريش فى عقيهم رجلين هما: عمرو بن العاصء وعبدالله بن أبى 
ربيعة ال مخزومى. وقيل : أرسلت مرة ثانية بعد غزوة بدر عمرو بن العاص» وعمارة بن 
الولید الخزومی. وآغلب الظن آنها آرسلت وفدها مرة واحدة فقط بعد هجرتهم؛ لأن 
ا وی ا ا اس 


٤ 
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الحوار الذى دار بين نجاشى اميشة (أصحمة) والمسلمين الهاجرین ووفد قريش كان 
واحدا فى المرتين. لذا فيغلب على الظن أنها أرسلت وفدا واحد) قد يكون فيه رجلين' 
آو ثلاثة هم الذین ذکرناهم آنفًا . 

وفی خلال اللقاء الذى تم بين النجاشی والهاجرین السلمین ووفد قريشء تحقق 
التجاشی من صدق دعوة الهادی البشیر محمد و من السلمین وعلی رأسهم جعفر بن 
آبی طالب رضی الله عنه الذی كان خطيبًا للمسلمین فى الحبشة آمام النجاشی؛ حيث 
آوضح له مدی صدق دعوة الرسول 25 حینما سأله النجاشی عن الدين الجديد الذی 
فارق وا فيه قومهم ولم یدخلوا فى دينه ‏ وهو النصرانية - ولا فى دين أحد من الملل 
الوجودة. وکان قد جمع حوله بطارقته» وقد نشروا آناجیلهم حوله» فقال له جعفر : 
(آیها اللك كنا قوم آهل جاهلية» نعبد الاصنام ونأکل اليتة» ونأتی الفواحش ونقطع 
الأرحام» ونسیء الجوار» ویأکل القوی منا الضعیف. فکنا على ذلك حتی بعث الله 
إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفتی فدعانا إلى الله لنوحده ونعبدی 
ونخلع ما كنا نعبد نحن واباژنا من دونه من احجارة والأوثان» وأمرنا بصدق احدیث» 
وأداء الامانت وصلة الرحمء وحسن الحوار» والکف عن الحارم والدماءء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور» وأکل مال البتيم»ء وقذف الحصنات وآمرنا أن نعبد الله وحده 
لا نشرك به شيئاء وآمرنا پالصلاة والزكاة والصیام . . فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما 
جاء به من الله» فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئًا» وحرمنا ماحرم علینا وأحللنا ما 
أحل لنا. . فعدا علینا قومناء فعذبونا وفتنونا عن دينناء لیردونا إلى عبادة الأوثان من 
عباد: الله تعالی» وآن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما فهرونا وظلمونا وضیتوا 
علينا» وحالوا بینتا وبين دينناء حرجنا إلى بلادك واحترناك على سواك» ورغبنا في 
جوارك ورجونا آن لانظلم عندك آیها اللك). فقال له النجاشی: هل معك ما جاء به 
من الله شیء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشی: فافرآه على . فقرأ عليه صدرا من. 
سورة کهیعص [أى سورة مریم] فبکی النجاشی حتی أخضلت لحيتهء وبكت أساقفته 
حتی آحضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا علیهم جعفر. ثم قال النجاشی: (إن هذا 
والذی جاء به عیسی لیخرج من مشکا:ة واحدة انطلقا فو الله لا أسلمهم الیک‌ما 
ولایکادون) . 


هذا » وقد حاول عمرو بن العاص أن یوفع بين النجاشی وصحابة رسول الله لا 
الهاجرین إلى الحبشة فذکر له آنهم یقولون فى عیشی ابن مریم قولا عظیما. فلما سألهم 
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الشجاشی. قالوا كما قال الله تعالى فى قرآنه الكريم عبدالله ورسوله وروحه وكلمته 
آلقاها إلى مریم العذراء البتول. 

فرد النجاشى هدایا قريش له وأخرج وفدها من مجلسه؛ ورفض تسليم صحابة 
رسول الله ية الهاجرین إليه (لقريش ووفدها )وقال لهم: (والله ماعدا عيسى ابن 
مريم ما قلت هذا العود) وقال للمهاجرين (اذهبوا ماشئتم فأنتم الامنون بأرضى) 
فكانت هذه أول منقية من مناقب النجاشی تجاه الدعوة الاسلامية ورجالها المؤمنين بها. 

وفى رواية آخری عند البیهقی أنه قال: فمرحيا بكم ويمن جشتم من عنده فأنا 
آشهد آنه رسول الله وأنه د بشر به عيسى أبن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأنيته حتی 
أحمل نعليه» امكثوا فى أرضى ماشئتمء وأمر لهم بطعام وكسوة. 

وفى رواية أخرى عند البيهقى وابن كثير أنه قال لصحابة رسول الله 285 
(. .ولولا ما أنا فيه من اللك لأتيته حتى أقبل نعلیه. .) ثم أعلن (أصحمة) إسلامه 
لرسول الله 5 . 

هذاء وقد آرسل (أصحمة) وفدا يقرب من عشرين رجلا من النصارى إلى 
رسول الله ية في مكة حينما بلغهم خبره ليروا صفانه ويستمعوا إلى رسالته. فجلسوا 
معه فى المسجد وكلموه وسألوه ثم انصرفوا بعد أن أكرم النبى و ضيافتهم وخدمهم 
بنفسه شکر؟ وعرفانا بجميل النجاشى (أصحمة) وموقفه معه ومع المسلمين المهاجرين 
وأيضا لوقف أهله. فأراد أن يكافئهم . فلما قرأ عليهم النبی بَا القرآن الكريم فاضت 
أعينهم من الدمع وآمنوا به وبرسالته وصدقوه. فلما قاموا من عنده 5 اعترضهم كفار 
مكة وعلى رأسهم زعماء الكفر: أبو جهل بن هشام وقالوا لهم: 

(خییکم الله من ركبء بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم 
بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتم وه با قال؟ ما 
تعلم ركبا أحمق منكم) فرد علیهم الوفد بقولهم: السلام علیکم لانجاهلکم لنا ما نحن 

عليه ولکم ما آنتم عليه لم نأل آنفسنا خیرا». ویقال أن الوفد كان من نجران» والله 
آعلم . فتزل فيهم قوله تعالی : 

الین آتيناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون ی4 وذایلی علیهم قارا مب 
ال من را 0 يؤتون أعرهم مرتين يما روا ویدرءون 


ها عام هس 


TG 


http://kotob.has.it 


وقال تعالي : طون من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما رل 
هم خاشعين ل٣43‏ 4 [آل عمران] وقال أيضا: $ . .. إن الَّذِينٍ أوتوا العلم من قبله 
ذا يتاي علبهم بخرون للأَذْقَان سجدا ته ویقولون سبحان ربنا إن كان وعد رین 
اب 


موي 


ع ولت هاس 


بجر سرا ول ی الول ترئ ل 
الحق يقولون وبنا آمتا فاکتبنا مع اشاهدیر[4)» [الائدة]. 

كما ورد فى المصادر المختلفة أن النجاشى (أصحمة) أرسل ابنه (أرها بن 
الاصحم) إلى رسول الله و فى وفد آخر حوالى ستين رجلا ليعلن إسلامه وإسلام 
ابنه ومن معه من الرجال من أهل الحبشة» إلا أن ذلك الوفد غرق فى البحر الأحمر فى 
السفينة التى أرسلهم فيهاء وقد ذكرت بعض المراجع أن غرق السفينة قد يكون متعمدا ٠‏ 
من بعض رجال الحبشة غير السلمین (والله علم) . 

كما ورد أيشمًا أن النجاشی حينما بلغه انتصار رسول الله كا والسلمین فى بدر 
على أعدائهم من کفار قريش لبس خلقان ثياب بیض وجلس على التراب وبعث إلى 
جعفر بن آبی طالب والهاجرین المسلمين وبشرهم بانتصار المسلمين على الشرکین ثم 
قال : إنا نجد فیما آنزل الله على عیسی أن حقا على عباد الله أن یحدئوا تواضعا عندما 
يحدث لهم نعمة» فلما أحدث الله لى نصر نبيه و أحدثت له هذا التواضع 

كذلك كان للنجاشى موقف آخر فى آحد فقد ذكر أنه آرسل عددا من رجاله من 
الجيش ليقفوا إلى جوار رسول الله ول والمسلمين فى غزوة أحد ضد كفار قريش . 

كذلك كان النجاشى أصحمة موكلا من قبل رسول الله 4 ليزوجه من أم حبيبة 
بنت أبى سفيان رضى الله عنها بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش» وكان قد ارئد 
عن الإسلام إلي النصرانية ثم توفى فى الحبشة . . فقام النجاشى بهذه المهمة خير قيام 
ودفع آربعمائة دینار ذهبًا صدافًا عن رسول الله يكل إلى أم حبيبة ثم آقام حفل الزواج 
وخطب فيه خطبة شهد فيها بانه لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأنه الذی بشر 
به عيسى ابن مریم عليه السلام» ثم أقام حفل الزواج على وليمة على سنة الأنبياء فى 
التزوج - وکان ذلك فى العام السادس من الهجرة النبوية إلى المدينة . 

وبالإضافة إلى الفضائل السابقة للنجاشى (أصحمة) فقد كان إسلام عمرو بن 
العاص على يديه فضيلة أخرى تضاف إليها. 
اا ا ا سس 
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وفى هذه الدراسة المزيد والمزيد عن فضائل النجاشى (أصحمة) إلا أننا نری أن 
أكير فضائله هو اسلامی واحتشانه لأصحاب رسول الله 3 فى أرضه معرزين 
مكرمين عارسون شعائر دينهم قرابة ستة عشر عاما حتى أرسلهم إلى النبى ييه فى 
المدينة بعد غزوة شخيبر. 

وأكبر دليل على إسلام النجاشی هو صلاة النبى 5 صلاة الغائب مع صحابته 
حینما توفى أصحمة وأبلخه الوحی الأمين بذلك فقال لهم ئ : امات اليوم رجل 
صالح فصلوا على أصحمة» روي امد لاخیکم! فهی الأخوة فى و 
ال سلام . 

هذاء وتذکر الصادر العديدة أن رسول الله ول لم یصل على آحد صلاء الغائب 
سنوی النجاشی أصحمة . 

رحم الله (أصحمة) نجاشى الحيشة الذى حفط الدعوة الإسلامية فى مهدها فى 


والله أعلم . 


د. سامية عبد العزيز منيسى 
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لمهيد 

أصل كلمة حيش: 

يقول ابن منظور فى لسان العرب!1): 

الحيش: جنس من السودان؛ وهم الأحبش والحبشان. . والحبيشء ۰ . وفى 
الحديث: «أوصبكم بتقوی الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشياءء أى أطيعوا صاحب 
الأمر وان كان عبدا حبشیا» فحذف كان وهی مرادة. 

والاحبوش : جماعة الحبش .. وقیل: هی الجماعة أيا کانوا لانهم إذا تجمعوا 
آسودوا. وفی حدیث خانم النبی هلق فيه فص حبشى» وقال ابن الأثير: یحتمل أنه 
آراد من الجزع أو العقيق» لان معدنهما اليمن والحبشة أنه نوع آخر ينسب إليها . 

والأحابيش: أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم 
وبنى الهون بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشاء وتحالفوا بالله إنا ليد على غيرنا 
ما سجا ليل ووضح نهار وما أرسى حبشى مکانه» فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . 

والتحبيش: التجميع . وحبش الشىء يحبشه حبشا وحبشه وتحبشه واحتيشه : 
جمعه(۲). 

وفی العجم الوسیط(۲۳: حبش: معناها جمع له. فیذکر حبش له حبشنا: آی 

وأحبشت المرأة يولدها : أى جاءت به حبشی اللون 
والاحیش: ابش واشمع آحایش. والأحبوش» والأحبوشة: الجماعة من الناس 
احتلفت أجناسهم . والجمع : آحابیش. 

أما كلمة الحبش: فتطلق على سکان البشة. فالحبش: هم جنس السودان. 
والحبش سکان بلاد الحبشة . والمفرد حيشى » والجمع حیشان. 
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وبلاد الحبشة هی أثيوبيا. وهی فى أفريقيا الوسطی. والحبشية مؤنث الحبشى . 
ويقال: روضة حبشية: حضراء تضرب إلى السواد لغزارة ما فيها من تباتات ونحوها. 

أما عن ذكر الحيشء فمّد ورد ذكرهم فى حادیث رسول الله َيِه ؛ فعن سمرة 
ابن جندب أن رسول الله ية قال: «سام أبو السرب» ويافث آبو الروم» وحام أبو 
ابش »۲ . 

كما ورد عن آبی هريرة رضی الله عنه فال: قال رسول الله عة «ولد نوح 
سام » وحام ويافث» فولد سام : العرب وفارس» والروم» واضیر فیهم . وولد 
يافث: يأجوج ومأجوج؛ والترك والصقالبة ولا خير فیهم» وولد حام : القبط والبرير 
والسودان» ( كما ورد عن ابن سعد» عن هشام عن أبيه عن أبى صالح عن ابن عباس 
قال : ولد توح : : سام» وفی ولده بياض وأدمست وحام وفی و لده سواد وبیاض فلیل » 
ويافث» 5 الشقرة ۰ 
التسابة» واه 00 

ويذكر السيوطى نقلا عن ابن الجوزى ۲ نسيهم قائلا: (ولد حام کوش وولد 
يافث مرس > ی وبوان ومن ولد بوان الصقالة: والئویت واطسشة والهند 
سثل) - 

ویقول النووی فى تهذیب اف سا واللغات(۹) : (الخيشة جبل محروف فیدر جع 
الغریی من بلاد الیمن ومسافتها طويلة حدا؛ وهم اجناس وججميع فرق السودان 
یعطون الطاعة للك الحبشةء وکان قدیما یلقب باللجاشی وأما الآن فیلقب الحطى ٠‏ 
بفتح الحاء وکسر الطاء الهملتین؛ وتخفیف الیاء(:۱. 

ویستطرد السیوطی فیقول(۱۱*: قال ابن درید :٩۱۲(‏ «جمع احبش» «آحبوش*؛ 
بضم أولهء وأما قولهم : ال ف غير قا وقد قالوا أيضا: حبشان» وا 
ا > وأصل التحبيش التجميع . 

آما ابن حرم" فيقول: (.. وفی التوراة: أن حام بن نوم ولد السودانء 
والقبط والعبت. و کنعان» والستلب والهند وئی التوراة أن يأفث ن نو ولد التر لش 
ويأجوجء ومأجوج. والفرس والصقالبة والافرنج والبلغر. .) 
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ويقول أ. فتحى غيث 4١147‏ وهو أحد الكتاب المعاصرين عن منشأ اسم «الحبش»: 
(تدل آرجح الدراسات على أن الاسم العربی (حبشة) أو (حبشات) الذى يعنى (الخليط). 
أو الأجناس المختلطة» قد بدأ يطلق على تلك البلاد منذ أن بدأت تيارات الهجرة من 
الجزيرة العربية عامة ومن اليمن والجنوب العربى خاصة فى القرن السابع قبل الیلاد؛ 
وفى أول الأمر أطلق هذا الاسم على طواتف هؤلاء المهاجرين. ولكن نظرا لكثرتهم 
وازدياد أهميتهم وتفوقهم على سكان البلاد الأصليين وكذلك لتغلب لغات هؤلاء 
الهاجرین على اللغة الأصلية فى البلاد أصبح الاسم (حبشة) يطلق على جميع المنطقةء 
فاختلط المهاجرون الذين يتتمون إلى الجنس السامى (عSamiti(‏ مع أهل البلاد الأصليين 
الذين ينتمون إلى الجنس الحامى (112101010) وكان يطلق عليهم عندئذ قبائل كوش 
(0ا5) ويسكتون فوق الهضية العالية التى تتوسط البلاد لاعتدال جوها وغزارة أمطارها 
وكثرة العشب. التى جعلت منها مساحات شام" من المراعى المثالية). 

ويستطرد فيقول: (أما لفظ «أثيونيا» و فهو اسم قديمء جاء ذكره فى كثير من 
الکتابات الإغريقية القدیمة وغیرها من راجع التاريخية والدينية الهامة. ومعناها 
الاغریقی هو «الوجه المحروق» ولقد أطلقتها بعض الراجع القديمة وعلی رأسها «الحهد 
القدیم» على الممالك النوبية التى تأثرت بالحضارة الصرية القديمة وامتد بعضهم فى 
اطلاقها على جميع سکان القارة الافريقية جنوب الصحراء وأعالی النيل) . 

ثم یقول أ. فتحى غيث : (ولا كان الاسم فى أصله الیونانی معناه «الوجه 
الحروق» فان المؤرخين أطلقوه على جمیع الشعوب التى یتدرج لونها من السمرة إلى 
السواد با فيهم الزنوج. وأن البلاد التى تسكنها جمیم هذه الشعوب تدعی آثیوبیا 
وآرجح مانراه فى تحديد هذه الاسماء هو مايعنيه التقسيم الحالى للدول التی يتألف منها 
هذا الجزء من القارة الذی یسمی (قرن إفريقيا) بحیث یطلی اسم (الحيشة) على الدولة 
الخالية التى تضم فى الوقت الحاضر السهول التی تحيط بتلك الهضبة من شرفها وجنوبها 
والتی كانت إلى عهد قريب مج موعة من المالك والسلطنات الستقلت أما مایتاخم 
البحار فتتکون منه جمهورية الصومال الحالية ء وکذلك الاریتریا فى الشمال التی دخحلت 
مع أثيوبيا فى اتحاد فیدرالی بعد الحرب الکبری الثانية. ونظرا لتعدد الاجتاس واللغات 
والمالك والعصبيات فقد أطلق على البلاد اسم الحبشة» وهى لازالت قائمة إلى الیوم). 

ثم يعود إلى مملكة الحبشة القديمة وهى (ملكة أكسوم) فيقول: (ومن الصعب 
معرفة الحدود الحقيقية التی تشمل مملكة الحبشة القديمة» ولكن التقدير المعقول هو أن 


۱۱ 
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(مملكة اكسوم) لم تكن تشمل إلا تلك المنطقة الواقعة فى شمال الحبشة الحالية ومتتصفها 
- فوق الرتقعات - وتشمل بناء على ذلك الجزء الجبلى الرتفع فى الاریتریا الحالية الذى 
يشكل امتدادا طبيعيا لمقاطعة التيجرى. 

آما يعد العصور القديمة ‏ وإلى عهد قريب فان الحبشة التى تقع أيضا فوق 
مرتفعات الهضية حيث تترکز المالك المسيحية فإنها تشمل مساحة أكبر مما سبق لملکه 
أكسوم أن شملته» فأصبحت تتکون من ايه ع .. وهی مقاطعات (تيجرى - 
أمهرة ‏ شوا جوجام) 

وقد ظلت تلك القاطعات المذكورة» تنقل الملك من مقاطعة التيجرى وعاصمتها 
آکسوم فى شمال الحبشة إلى آمهرة فى وسط الحبشة وعاصمتها جوندار» واستمرت كل 
منهما مرکزا للسلطة عدة قرون إلى أن انتقلت فى العصور الأخيرة إلى (شوا) فى عهد 
(متليك) الذى أسس مدينة (أديس أبايا) وجعلها عاصمتها الآن. 

هذا وتتدرج بلاد الحبشة من سواحل البحار شرقًا ومن السودان وأواسط أفريقيا 
غريًا فى الارتفاع التدريجى حتى تصل إلى الهضبة الحبشية التى يتراوح متوسط ارتفاعها 
بين ۰۷۰۰۰ ۸۰۰۰ قدم فوق سطح البحرء وفيها من المرتفعات وامسبال مايصل إلى 

١*٠‏ قدم. وتبدو تلك الهضبة کآنها تستند من جانبيها على جدارين هائلين جعلت 

منهما الطبيعة سندين هائلين يحميان فى وسطهما آرضا غاية فى الخصب واعتدال الجو. 
وتتناوب فيها الهول اللمخصبة مع الوديان السحيقة والجبال الشاهقة فتجعل منها بلادا 
شديدة الوعورة ما جعلها فى عزلة عن العالم رغم نفوذ الديانات فيها وأصول الحضارة 
التى حملتها معها إليها. 

يقول محمد عشمان أبو بكر" عن الحبشة: (اشتقت كلمة الحيشة من لفظ 
(خیشات) أو حبشت) وهى قبيلة عربية نزحت من جنوب الجسزيرة العربية إلى 4 
إريتريا ثم توغلت إلى المرتفعات الجبلية لتصبح فيما بعد أحد القبائل التى ساهمت فى 
ملكة أكسوم. وکانت اسم الحيشة تشمل بلاد الصومال وزيلم والجالاه حتى إريتريا) كما 
تذكر أن اسم الحبشة وكان يطاقه سكان الحزيرة الغربية . على المنطقة عفوما بما فيها 
إريتريا الصومال. 
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الفصل الأول 
الموقع الجغرافى لبلاد الحبشة وسكانها 
وعلاقنهم بالجزيرة العربية قبل الإسلام 

يذكر القسزوینی ۲۱۷ بلاد الحبشة فيقول: (هى أرض واسعة شمالها الخليج 
البربری» و جنوبها البرء وشرفها الزنج» وغريها البجه. ار بها شدید جدا وسواد 
لونهم لشد: الاحتراق؛ وأکثر آهلها نصاری يعاقبة . . وأكثر آرضهم صحاری لعدم الاء 
وقلة الامطار وطعامهم الخنطة والدخن » وعندهم الوز والعنب والرمان ولباسهم 
الجلود والقطن . 
بالسرج واللجام مقام الخيل» وعندهم الفيلة الوحشية كثير وهم یصطادونها) . 

و لهضبة الأثيوبية: هى کتلة قديمة ارتفعت فى العصر الجوراسى » وزاد ارتشاعها 
بالطفح البركانى على فترات خلال الازمنة الثالثة والرابعة» وأعلى قمة بها تسمى (رأس 
داشان) ويصل ارتفاعها إلى - CY‏ مترأ وينحدر من هذه الهضبة أهم روافد اليل وهى. 
النيل الأزرق» والسوياط»ء والعطبرة"'. 

وعند باب المندب يقترب اتصال قارة إفريقيا بقارة آسيا حيث يصبح عرض البحر 
كم . وتشرف قارة إفريقيا على بحار نشطة تصلها بمختلف آنحاء العالمی ومن الشرق 
يحدها المحيط الهندی والبحر الأحمر وهما من أنشط بحار العالم من الناحية التجارية 
ومن آهم البحار من التاحية الإستراتيجية تیچیة۱۸). 

أما عن استيطان السودان إفريقيا والحبشة فيقول السعودی(۱۹): 
قطعوا نيل مصرء ثم افترقوا فسارت منهم طائفة ميمنة بين المشرق والمغرب وهم أنواع 
كثيرة رز ê‏ 0 0 ا 9 0 لحان 
وبربرا وغيرهم من أنواع الزنج. ۰) 

هذا بينما يعتقد فريق من العلماء أن الحيشة (حبشت) كانوا فى الآصل جماعات 
عربية يمنية تقطن الساحل الجنوبى لشبه جزيرة العرب شرقی حضرموت» ثم هاجرت 
0 الندب SS‏ 
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وقد تم عبور هؤلاء العرب الحتوبيين تدريجيا فى زمن قديم لانتطيع تحديده 
على وجه الدقة. ومن المرجح أنه حدث قبيل ميلاد المسيح عليه السلام. وقد تمكن 
هؤلاء العرب من تأسيس مستعمرة تجارية على الشاطئ الإريترىء ولم يليثوا أن مدوا 
نفوذهم إلى الهضية الأثيوبية على حساب شعوب الكوش . ثم بمضى الزمن تأفرق هؤلاء 
الهاجروت وآخذوا ينثرون بذور الحضارة السامية فى هته البلاد . 

كك يا را 
ا العالم. :ققد اریت ع امسوم ل يدا قد ریه على اد ندر 
شمالا وشرقًا فى القرن الثالث للميلاد. 

وفى هذه المرحلة من مملكة أكسوم دخلت المسيحية الحمبشة عن طريق بعض 
المبشرين» وذلك حوالى عام ۳۲۰م. ا لان و 
دینا رسميا للمملکة(۲۱) , 

هذا ءولما كانت مملكة الحبشة تشتمل على خليط من الحاميين والساميين كان لكل 
قسم منها (تیجری - آمهرا - جوجام - جوا) ملك خاصء ا فان ملك 
أكسوم كان یدعی ملك اللولك(۳۲. 

ويذكر الاستاذ ممحمد عتمان أبو بكر فى كتابه: المثلث العفرى فى القرن الإفريقى 

عبر العصور التاریخیة(۲۲) أن البحر الأحمر رغم وعورة مسالكه لم يكن مانعًا للهجرات 

البشرية والصلات التجارية بين بين العرف والأفارقة سواء بسواء) فمن الساحل الخربی غزا 
الأحباش اليمن فى عهد أبرهة. ومن یر كانت الهجرات من الشعوب الناطقة 
باللغة السامية مثل الأحباش والعرب. . وقد عبر د بعض المهاجرين البحر الأحمر إلى 
الساحل الأفريقى وكان نصيب بلاد الحبشة والقرن الأفريقى من هذه الهجرات نصا 
کر 

ومن العروف أن بلاد | ِ لحبشة آخذت اسمها من قبيلة (حیشت حیشت) التی وفدت من 
حزيرة العرب > كما أنه من المعروف أنه كان یطلق اسم الحبشة فى العصور القديمة على 
المنطقة التى كانت تقطن فيها شعوب القرن الأفريقى بما ف فيهم العفريون والأرمو 
والصومال والإريتريون وغيرهم. 

كما أن اللغة الحبشية القديمة التى تعرف (يالجعز) هی لغة سامية اقترنت بتلك 
المنطقة _ وقد يسر هذا من سهولة الملاحة فى الجزء الجنوبى من البحر الأحم ووجود 
الوانی الطبيعية على ساحله الغربی - وكان ارتياد البحر واحدا من المناشط التى ألفها: 
سکان جتوبی الحزيرة والعفریون على حد سواء. 


و و و و و و و و و و و و و و و 2ك 
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هذا » ویجرد استقرار التجار العرب على الساحل الأفريقى توغلوا فى الداخل 
ليوسعوا من دائرة تجارتهم ويزيدوا من نشاطهم التجارى» ثم تبعتهم بعد ذلك هجرات 
عربية أخرى. ويؤكد ذلك وجود آثار حبشية فى منطقة نجران وإريتريا تعود إلى القرن 
الرابع قبل الیلاد. 

كما بلغ بعض الوافدين للجزء الجنوبى من بلاد اليجة الناطقين باللغة الحامية 
واختلطوا بالسكان الوطنيين وذابوا فيهم» وان كان لسانهم السامى مازال غالبا على 
بعض لغات إريترياء وخاصة بين التجرى "۰۳11878 ويتضح بذلك أن بعض سكان 
الجزيرة العريية» وخاضة أهل اليمن زحضرموت قد شقرا طريقهم إلى ساحل البحر 
الأحمر الغربى قبل ظهور الاسلام» ونتيجة لرحلاتهم التجارية واستقرار بعضهم فى 
الساحل الأفريقى» خلقوا نواة للصلات بين جزيرة العرب وأفريقيا. ثم ازدادت هذه 
الصلات نموا واشتدت قوتها بعد ظهور الإسلام الذى منحها دعما روحيا وستدا 
اسا 


هذاء وقد تكون الصلات بين سكان جزيرة الغرب وساحل البحر الاحمر 
وشعوبها فى اریتریا والعفریین والصومالیین أقدم وأعرق من ذلك. ۱ 

وقد رجح بعض الباحشین لشدة التشابه العرقی واللغوی بين الشعوب الافريقية 
فى القرن- الإفريقى الناطقة باللغات الحامية والكوشية والشعوب الناطقة باللغات السامية 
كالعرب والأحباش» أن هاتين المجموعتين قد عاشتا فى مكان واحد فترة من الزمان . 
حيث تتتميان إلى أصول واحدة وتوکد هذه الصلات العرقية واللغوية التى كانت بين" 
سكان جزيرة العرب ومن سواحل أفريقيا الشرقية أن التبادل الثقافی بيتهما له جذور 


مةك . 


هذا وقد وضع الإدريسى الحيشة فى خر لیم أقاليم- حسبما كان فى عصره -) 
فوضعها فى الجزء الرابع من العالم القسم فى ذلك العصر(*۳) وقال: ۱ 

اوفی هذا الجزء من الا قلیم الأول بلاد الثوبة وبعض بلاد الحبشة ويقية آرض 
التاجوین وقطعة من بلاد الواحات الذاخلةة. 

ومن بلاد الحبشة یأتی ماء نهر النيل نتيجة للأمطار الوسمیت إلا أنه یذکر أن آهل 
هذه البلاد وما حولها يعيشون على فيض النيل ویعولون عليه فى زراعة آرزاقهم 
ومعيشتهم الذرة والبقول والأليان والیتان» ولهم تجارات مع أهل النوبة ومصر » إلا أنه 
ذكر أنه قبل ظهور الإسلام كان هناك خوارج على التصارى اليعاقبة يتنقلون بين أرض 
البجه وأرض الحبشة ویتصلون ببلاد التویة(*). 


16 
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ويذكر الأستاذ فتحى غيث أهم أنهار الحبشة التى تأتى من الهضبة لتصب فى 
آرض الحبشة وغيرها فيقول: (أهم الأنهار التى بالحبشة هو النيل الأزرق الذى يأتى من 
بحيرة تسانا وتبلغ مساحة هذه البحيرة (۳۱۳۰)کم مربع ویتضاعف حجمها خلال 
موسم الامطار. ويلى التيل الأزرق فى الأهمية نهر العطبرة ومصادره المختلفة» وأهمها 
نهر تكازى الذى ينبع من أواسط الهضبةء ثم يصب فى العطبرة الذی يدخل بعدئذ إلى 
السودان وييدأ من شمال الهضبة نهر مارب ويمر بالجملة فى الإريتريا حتى يصل إلى 
حدود السودان. 


ومن الأنهار الأخرى فى الحبشة نهر الجب (أو) جوباء ونهر ويبى شیبلی» و 
بركة» ونهر أواشء بالإضافة إلى عدد لا حصر له من القنوات والأخوار التى تمتلىء 
بالمياه المحملة بالطمى الكثيف وقد قدرت المساحة للأرض الخصبة الصالة للزراعة فى 
الحبشة بحوالى ثمانين مليون فدان". كذلك وضع الإدريسى الحبشة فى الجزء الخامس 
من الإقليم الأول وقال"" : وهذا الجزء الخاص من الاقليم الأول تضمن من الأرضين 
أكثر آرض الحبشة وجملة من بلادها وأكبر مدنها كلها جنبيتة وهی مدينة متحضرة لكنها 
فى برية بعيدة عن العمارات وتتصل عماراتها وبواديها إلى النهر الذى يمد النيل وهو 
یشق بلان الحبشة ولها عليه مدينة مركطه ومدينة النجاغة» وهذا النهر منيعه من فوق 
خط الاستواء وفى آخر نهاية المعمور من جهة الجنوب فيمر مغربًا مع الشمال حتى يصل 
إلى أرض النوبة فيصب هناك فى ذراع الثيل الذى يحيط بمدينة بلاف .. وهو نهر كبير 
عریض كثير الاء بطئ الجرى وعليه عمارات للحبشة. . وعلى هذا النهر يزرع أهل 
بوادى الحبشة أكثر معايشهم ما تدخره لأقواتها من الشعير والذرة والدخحن واللوبيا 
والعدس وهو نهر كبير لايعبر إلا بالراکب؛ وعليه قرى كثيرة وعمارات للحبشة. .). 

ثم يذكر الإدريسى القرى الساحلية ومهن أهلها من صيد وزراعة وتجارة خاصة 
3 بلاد اليمن ويقول2240 :(. . فآما الدن الساحلية فإنها تمتاز مما يجلب إليها من اليمن 

فى البحر) ثم يعدد هله المدن ويذكر صنائع أهلها كذلك منتجات هذه البلاد من ألبان» 
وأسماك ومعادن الذهب والفضة وبحث أهلها لهذه المعادن الا آن آبارهم التى يشرب 
متها أهلها ماؤها يجف فى أكثر الأوقات ۰ وأكثر معايشهم منه خاصة بين مدينة الأزورا 
النجاغعة ومدینة جنبيته) ثم يقول: (.. ومدينة زالغ على ساحل البحر الملح المتصل 
بالقلزم وقعر هذا ا باب المنذب لاتعبره الراکب الكبار ورعا 

٠‏ تجاسرت عليه المراكب الصغار فتخطفها الرياح فتتلفهاء ومن زالغ إلى ساحل اليمن ثلاثة 

مجار مقدرة الجرى» ومدينة زالغ صغيرة القطر كشيرة الناس والمسافرون إليها كثير وأكثر 

مراكب القلزم تصل إلى هذه الدينة بأنواع من التجارات التى يتصرف بها فى بلاد الحبشة 
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ويخرج منها الرقيق والفضة وأما الذهب فهو فيها قليل وشرب آهلها من الآبار ولباسهم 
الأرز ومقتدرات القطن). ۱ 

ثم يذكر الإدريسى أن جملة الحبشة يتخذون الإبل ويكتسبونها ويشريون آلبانها 
ويستخدمون ظهورها وينتظرون لقاحها من أجل بضاعتهم ويسرق بعضهم آبتاء بعض 
ويبيعونهم من التجار فيخرجونهم إلى أرض مصر فى البر والبحرل۲۹. 

وبصفة عامة فان الثروة الحيوانية فى الحبشة عظيمة وتتکون منها الغذاء الرئیسی 

هذاء وتجاور أرض الحبشة من الشمال أرض البجة وهی بين الحبشة والنوبة 
وأرض الصعيد وهى بادية جدبة ليس فيها حصب ولا قرى ويقصدها التجار لارض 
وادى العلاقى حيث يجتمع أهل الصعيد وأهل اليجة. كما أن فى العلاقى الأبار العذبة 
والقرى الجامعة ويها معادن مشهورة فى النوبة _خی وسط صحراء لا جيل حوله واغا 
هی رمال يكثر فيها التبرء وبين أرض النوبة وأرض البجة قوم رحل يدعون البليون لهم 
عزم وصرامة يخافونهم من حولهم من الامم» ولذا يهادنونهم وهم خوارج على مذهب 
اليعاقبة كذلك. . جمیع الخيشة وأكثر آمل البجة نصاری خوارج على مذهب اليعاقبة » 
ويتصل بأرض الحبشة أيفمًا على البحر يلاد بربرة وهم تحت طاعة احبشة» وهی قرى 
يتصل بعضها ببعض أولها قرية جوه ومنها إلى باقطى ومنها إلى بطا حيث تقطن فوق 
عط الاستواء!۳۰؟ . ۱ 

ويستطرد الإدريسى فى ذكر المدن فى الإقليم السادس من بلاد الزنج ثم يذكر منها 
جزيرة سقطرى التى ينسب إليها الصبر وتقابل بلاد اليمن فى البحرء وآیضا جزيرة قتبلا 
التى قد يلجا إليها اليمتيون والحبش مستفیشین براکبهم ثم يذكر مضيق باب المندب 
وجيل الندب ثم يذكر مديئة عدن فى اليمن وأهميتها التجارية سواء من الصين أو الهند 
أو السند وغيرها . . كما يذكر الحبشة ضمن الجزء الثامن من الإقليم الأول وآن أهل . 
الصحارى منهم سود البشرة مفلفلو"" الشعر وقد تقشفت جلودهم لشدة حرارة 
الشمس فى هذه المتطقة . 

ثم يذكر الحيوانات من الفيلة والزرائف والکرکدنات والقردة والبقر والجواميس 
والتساتيسء والثعابين الرانجية» والعادن الختلقة من الزمرد وغيرهاء كذلك الاسماك؛ 
والطيب والقرتفل والصندل والكافور» والعود وغيرها ۳۲ . 

كما أن بالحبش غابات كثيفة وخاصة فى الجزء الأوسط من النيل الأزرق وتشكل 
الاشجار ثروة كبيرة فى البلاد خاصة أشجار الصنوبر(۳۳. 

أما عن الحياة الاقتصادیه: فیذ کر السعودی تجارة السودان إلى آرض الجزيرة 
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العربية وغيرها من البلاد 280 فيقول (. . من أرضهم تحمل إلى بلاد الاسلام(*۳) وهی 
أكبر مايكون من جلود النمور وأحسنها للسروج» وبحر الزنج والاحابش هو عن يمين 
بجر الهندء وان كانت مياههما متصلة» ومن أرضهم يحمل الذبل من ظهور السلاحف 
وهو الذى تتخذ منه الأمشاط كالقرون. 

كما يقول: (.. والفيلة فى بلاد الزنج فى نهاية الكثرةء وحشية كلها غير 
مستأنسة» والزنج لا تستعمل منها شيشا فى حروب ولا غيرهاء بل تقتلها .. فيمزجون 
إليها بأعظم ما يكون من الحراب فيقتلونها لأخذ أنيابها. .) وذلك لتصدرها إلى الصين 
والهند حيث تستخدم فى أعمدة القصور والأبخرة ا واصنامهم ونصب الخناجر 
والشطرنج والنرد على الثياب والجوهر"©. 

ويتحلى الزنج بالحديد بدلا من الذهب والفضة» ومن دوابهم البقر يستخدمونها 
بالسروج واللجم. 

إلا أنه يذكر اتصال العمانیین والسيرافيين ببلاد سفالة أقصى بلاد الزنج وهی كما 
يقول (وأقاصيه بلاد الواق واق» وهی أرض كثيرة الذهب كثيرة العجائب. خصبة 
حارة. واتخذها الزنج دار مملكة وملكوا عليها ملكا سموه وقليمى (لوقليمن) ثم يذ 
أنه يملك ملوك سائر الزنج(۳۷. 

ثم يذكر السعودی الیش بقوله: (آما الحبشة فاسم مملكتهم كعبر وهی مدينة 
e‏ وهی دار مملكة الئجاشی» وللحبشة مدن كثيرة» وعماثر واسعة» یتصل ملك 
النجاشى بالبحر الحبشى» ولهم ساحل فيه مدن كثيرة» وهو مقابل بلاد اليمن: فمن 
مدن الحبشة على الساحل الزيلع والدهلك وناصع ... وبين ساحل الحبشة ومدينة 
غلافقهء وهی ساحل زبيد من أرض اليمن .. ومن هذا الموضع عبرت البشة ی 
حيث ملكت اليمن فى أيام ذى نواس وهو صاحب الأخدود والذکور فى القرآن. . 

وتركب التجار فيها باللأمتعة . . وهذا الموضع من البحر بين هذين الشطين - أ 
ساحل اليمن» وساحل الحبشة آقل المواضع فيه عرضاء وتوجد جزائر بين هذين 
الساحلين: منها جزيرة العقل» يقال: إن فيها ماء يعرف بماء العقل يستسقى منه أرباب 
المراكب» ويفعل فى القرائح والذكاء فعلا جميلا.. وفى هذا البحر ما يلى بلاد عدن 
جزيرة تعرف بسقطرة» إليها ينسب الصبر السقطرىء ولايوجد الا فى هذه الجزيرة 
ولايحمل إلا منها (۳۸. 

ويذكر المسعودى جماعة من اليونان أرسلهم الإسكندر الشدونی من أجل الصبر 
السقظرى حيث ملکوا الجزيرة وتناسلوا ثم تنصر من كان بها بعد ظهور المسيحية. وهم 
یحفظون آتسابهم فیها. وفی هذه الجزيرة نباتات وعقاقیر . ۳۹(۰). ۱ 


http://kotob.has.it 


هذا .وقد حدث تبادل تجارى عن طريق اليمن وغيرها حيث تجلب مصر والشام 
العاج والذهب من أثيوبيا (:24. 

كذلك حدث تبادل تجارى مع جزيرة العرب بصفة عامة نظرا لموقع الجزيرة العربية 
التوسط بين أعظم الدول وأقدم الحضارات؛ لذا كان لها صلات تجارية مع فارس في 
الشمال الشرقى؛ ومع الرومان فى الشمال الغربى ومع الحبشة فى الجنوب الغربی مما 
أدى إلى اتساع تجارتها مع هذه الأمم والبلاد. فمن إفريقيا والهند كانت ترد إليهم 
التفائس من العاج والعطور وريش النعام والاحجار الکرعة التوايل والذهب والتمور 
واللیان والمرء وهی آهم ما كان یتاجر فيه العرب بالاضافة إلى الأقمشة والآلات والعادن 
واللح وقد تبوأت مكة مرکزا تجاریا مهما من الطراز الأول ولها مواصلات جارية عديدة 
أهمها طریقان طریق الشمال إلى الشام؛ وطریق الجنوب إلى حضرموت والیمن(۲*۱. 

وقد شغلت دول العرب القديمة مثل تدمر ومعين وسباً الراکز المتازة فى تهارة 
الشرقء ومارس الیهود تجارة القوافل بنشاط حتی أصبحت یشرب تنافس مكة ثراءء 
وكانت مفاتيح التجارة فى أيدى الیمنیین حتی القرن السادس الیلادی حيث نافسهم 
الرومان في البحر الأحمر مما أدى إلى سقوط سبأء ثم قام الحجازيون بعد السبئيين بنقل 
التجارة من وإلى الجزيرة العربية» ونشأ فى مكة سوق خاص لبيع العبيد الذين كانوا 
يجلبون من الحيشة واليمن وآسيا الصغرى وسيطروا على شون التجارت واستفادت 
قريش من اشتغالها بالتجارة ومخالطتهم بأهل الشام والحبشة ومصر وغيرهم فوائد 
معنوية وأدبية فعرفوا آمور التجارة من موازين ومکاییل وغيرها كما دخلت كثير من 
الألفاظ المالية والتجارية وغيرها فى الألفاظ العربية ”“ . وبذلك احتكرت قريش 
التجارة بعد معين وسباً. 

هذاء وقد تحولت التجارة إلى البحر الأحمر فى القرن الأول للميلاد» وذلك بعد 
اضمحلال أهمية الطرق الأخرى البرية فأصبح الطريق البحرى هو المفضل للتجارة. 

وقد كان الصراع التجارى بين اليمن والحبشة قبل ذلك مستمرا مما أدى إلى تدخل 
الأحباش فى جنوب غرب جزيرة العرب وذلك أن (شمر يهرعش) (حوالى عام ۰ ۲۷م - 
٠‏ م) وهو أحد ملوك حميرء قام بشن حرب على قبائل تهامة غربى اليمن. 

وانتصرت قواته عليهم برا ثم طاردتهم بحرا حتى أوقعت بهم خسائر فادحة وقد 
يكونون من الأحباش الذين حكموا ساحل تهامة غا أدى إلى تدخل الأكسوميين مرة 
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أخرى فى شئون العرب الجنوبية ثم دخلت اليهودية فى عهد حمير وانتشرت حتى قام 
ذونواس بحرق المسيحيين فتدخل الأحباش وسيطروا على الحكم فى الیمن(۲*۲. 

وفى الواقع أن العلاقة بين الحبشة وبلاد اليمن قديمة جد! حتى أن بعض القدماء 
والمستشرقين يعتبرون الحبشة واليمن بلدا واحدا نظرً لقرب الحبشة من بلاد العرب فقالوا 
أن مهد الساميين وأصل منبتهم الحبشةء ومنهم «سالت» واریتر" 2447 بينما ذكر آخرون 
أن الاحباش عرب هاجروا من اليمن إلى الحبشة قبل زمن التاريخ واستدلوا على ذلك 
من تشابه اللسانين اطبشی واطمیری ‏ وأحرف اللغة تكاد تكون واحدة عندهما. هذا 
بينما يعتقد جرجی زيدان -وذلك على سبيل الظن وغير مؤكد- أن دولة سبأ حبشية 
المنبت نزح آباؤها من اليمن قبل الميلاد بعدة قرون وظلت العلاقات متبادلة بين البلدين 
حيث وجد أثر كتب فى القرن السادس قبل الیلاد فى الحبشة المعتقد أن صاحبة من 
مهاجرى اليمن إلى الحبشة ۲*۳7 ومن كتب اليونان والسريان وغيرهم ما ذكر عن 
الأحباش بدأوا يطمعون فى بلاد اليمن منذ أوائل النصرانية حينما بدأ ملك سبأ 
یتضعضم بينما كان الأحباش فى سطوتهم وعاصمتهم أكسوم. وأغلب الظن أن جماعة 
من الأحباش احتلوا شواطئ اليمن الجنوبية عند (أمهرا) فى القرن الأول قبل الميلاد 
ومعهم الجند يترقبون الفرصة للوثوب على الحميريين لعلهم كانوا طامعين فى ثروات 
البلاد ومعادنها أو أن یستأئروا بتجارتها وحانت لهم الفرصة أوائل النصرانية فقد ذكر أن 
نجاشیا حمل على شواطی اليمنء آوائل القرن الثانی للمیلاد: ثم حمل نجاشى آخر 
عليها آراخر القرن الثالث ففتح بعض بلاد اليمن» وبعض تهامة وسهل العلاقات 
التجارية بینهما ثم غلب عليه الحميريون وأخرجوه من بلادهم. ولم تمض سوی خمسین 
سنة آخری حتی عاد الاحباش واکتسحوا اليمن كلها وسجلوا خبر ذلك الفتح على أبنية 
أكسوم باليونانية ولقبوا أنفسهم (ملك أكسوم وحمیر وریدان؛ وأثيوبيا وسباً وريلع 
وغیرها). 

ثم استمرت الوقائم بين الاحباش وحمير فى آواسط القرن الرابع للمیلاد كانت 
ارب فيها سجالا فتولی ملوك الحبشة اليمن منهم (العلی اسکندری) حارب الهدهاد 
ملك حمير عام ۳4۰م. ثم خلفه (العلی عمیدة) (حکم من سنة ۳4۰ - ۳4۸م) حارب 
الهدهاد وبلقیس وفتح اليمن عام 0م بساعدة قیصر الروم فسطنطیوس؛ وذلك لنشر 
النصرانية التى دخلت الحبشة من عهد قريب على يد كاهن رومى اسمه (فردسنتوس) 
جعلوه أسقفا عليها عام 104ه فى أكسوم. 
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ثم تولى الحبشة واليمن بعد العلى عمیده أولاده: عيزائاس (أذينه) حكم من 
 518(‏ ۳۱۵م) وسازاناس (شاذان) حکم من ۳۵۰ - ٤۳۷م‏ ثم عادت اليمن إلى. 
الحميريين وتولاها ملكيكرب يوهنعم سنة ۳۷4 وظلت اليمن فى قبضة الحميريين حتى 
فتحها الا جباش مره الأخيرة عام ۵۲۵م حينما قام ذو نواس اليهودى المتعصب وتسمی" 
ب (يوسف) أو (دمیانوس) وقد ذکر السعودی أنه حکم مدة مائتی سنه تقريبا قام بحرق 
أهل نجران المسيحيين بعد أن خيرهم بين اليهودية وبين ن القتل فاختاروا القتل > فخط 
أخدودا لهم وحرق من حرق وقتل بالسيف من قتل حتى بلغ عدد القتلى قرابة عشرين 
ألما وقد ذكرهم الله تعالى فى قرآنه المجيد قائلا ول بای بر 
ذات الوقود 4# إذ هم عليه فعود ا وهم علی ما يفعلون بالمؤمنين شهود 7 
وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحمید 2غ 4 [ابروج] . ۱ 
فهرب آحدهم و اسمه (دوس ذو تعلبان) إلى قيصر الروم الذى كب للك الخيشة 
یحرضه على نصره وفتح اليمن . فأمر النجاشی بحروج أحد قواده (آریاط) فى سبعين 
آلقا من الحبشة ومعه أبرهة بن الصباح فأقبل بقیله وآمره النجاشى أن یقتل ثلث الر جال؛ 
ویخرب ثلث الدیار ويبعث إليه ابن الصباح بثلث النساء. ففعل ذلك يعد أن انتصر عليه 
بعد قتال شديد بينه وبين أهل اليمن حتى أن ذا نواس ركض بفرسه البحر وفضل الموت 
هذا » وقد ذكر أ. د. بيومى مهران أنه ذكر فى رواية عربية أنه قتل بيد حمير 
وتركت جثته في العراء للحيوانات المفترسة فأكلتها. أما الرواية اليونانية فتقول أنه أسر 
بيد أعذائه وقتل ثم خرج إليهم (ذو جدن الهمدانى) فناوشهم بقوة كانت معه ثم تفرقت 
أما اليونان فينسبونها إلى سبب تجارى مالى وذلك للسيطرة على طرق التجارة إلى 
الهند بعد أن توقفت التجارة بسبب التعدى على تجار الروم أثناء اجتيازهم اليمن 
بتجارتهم الهندية وقتلهم جماعة منهم مما أدى إلى توقف حركة التجارة فقام الأحباش 
وعبروا البحر الأحمر وحاربوا الحميريين وقتلوا ملكهم (ذا نواس) ثم عادوا إلى يلادهم 
متسین ۰ ثم عاد الحميريون إلى ماکانوا عليه. وعادت التجارة إلى الانقطاع . فأعاد 
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(اليسباس) ملك الحبشة الكرة وفتح اليمن بحملة كبيرة حيث تغلب عليها وولى أميرا 
مسيحيا اسمه (اسیمافیوس) أوعز إليه بحمل أهلها على النصرانية ثم ثارت عليه حمير 
وخلعوه. فأرسل (الیسباس) جيشا لإخضاعهم إلا آنهم انضموا إلى العصاة؛ ولا يئس 
الملك من إذلالهم عقد الصلح بينه وبينهم . 

وهذه الأقوال التى ذكرها اليونان عن أسباب الفتح أقرب إلى الواقع لأنها مستمدة 
من مصادر كتابها (۶7) العاصرین. 

وهنا يعقب أستاذنا الكبير أ. د. السيد عبدالعزيز سالم على سبب استيلاء 
الأحباش على اليمن عام 2756م أن تعليل غزو الأحباش لليمن للثأر لشهداء المسيحيين 
فيها تعليل يبدو غير متماسك أمام الحقائق التاريخية التى نستخلصها من الوقائع السابقة 
على الغزو » (وأغلب الظن أن الغزو الحبشى لليمن يرجع إلى عوامل سياسية 
واقتصادیة فقد كانت بيزنطة تسعى إلى السيطرة على الطرق التجارية الموصلة للمحيط 
الهندى» وبالتالى بسط نفوذها السياسى على العرب لمناوشة أعدائها الفرس . كذلك 
كانت الحبشة تسعى إلى تأديب الحميريين الذين كانوا يتحرشون بقوافلها التجارية فى 
البحر الأحمر» ومن هنا وجد تقارب سياسى بين بيزنطة وأكسوم اتخذتا من اضطهاد 
ابمیریین لنصارى اليمن ذريعة للتدخعل باعتبار أن الامبراطور جستنيان كان يعد نفسه 
حاميا للكنيسة الشرقية. فالسبب الظاهری الحملة الأحباش دینی» ولكن السبب الحقيقى 
لها سياسى اقتصادی. .) كما يرجح آ.د. السيد عبدالعزيز أن ذا نواس كان وثنيا ولم 
يكن يهوديا كما زعم الأخباريونء وكان يتحامل على النصارى دون اليهود لأنه ربط بين 
انتشار المسيحية فى اليمن وبين ازدياد النفوذ البيزنطى والحبشى فى بلاده. وكان العدد 
الأعظم من الحميريين وثنيين وقد عارضوا ثيوفيلوس الراهب الذى آرسله الامبراطور 
قسطنطين للتبشير فى بلاد اليمن. أما النصارى الحميريون فقد كانوا يرسلون هداياهم 
إلى النجاشی ويدفعون له ا كما استنتج من قوله تعالى فى شأن أصحاب 
الأخحدود «وما تقموا م منهم الا أن ینوا بالله العزيز الحمید +( الذي له ملك 
السموات والأرض واللّه عل کل شيع شهید @( [البروج] آنهم كانوا وئیین 
وليسوا على اليهودية(۷) . 
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حكم الحبش لليمن 
.. أقام أرياض”بن.أصحمة بارض اليمن -سنين..يحكمها من قبل الحبشة ‏ بلغت 

عشرين سنة ‏ لاینازعه فى حكمها أحدء حتى نازعه فى أمر الحبشة باليمن أبرهة 
ا لحبشی» وکان.فی جنده- كما ذكرنا ‏ حتى تفرفت الحبشة عليهما. فانحاز إلى كل 
منهما طائفة :. نم تقابلا وتبارزا فضربه أرياط ضربة بحربته وقعت على جبهته فشرمت 
حاجيه 0 وعبينه ري غلام e‏ 
تس 

۳ 3 i E r 
فلما بلغ ذلك آبرهة جز ناصیته» وجعلها فى ح" من العاج» وجعل من دمه فى قارورة‎ 
وملا جرابا من تراب اليمن وأرسله إلى النجاشى ملك الحبشة مع هدايا كثيرة وکتب إليه‎ 
يعترف بعبوديته لد ويحلف له على النصرانية أنه على طاعته وولائه له وأنه قد أبر مین‎ 
مليكه بإرساله ناأصيته » ودمه وتراب بلاده (. . ولیطفی الملك عنى غضبه فقد أبررت‎ 
يمينه وهو على سرير ملكه) . فأعجب النجاشى به وصفح عنه(43).‎ 

حلات‌الفیل: 
ثم آراد آبرهة أن يصرف العرب عن الحج إلى بيت الله ارام بمكة إلى الدين 
المسيحى فبنى بصنعاء كنيسة (لم ير مثلها فى زمانها بشىء من الأرض) بناها بالرخام 
الأبيض والأحمر والاسود والاصفر وحلاها بالذهب والفضة» ورصعها بالجواهر وجعل 
أبوابها من صفائح الذهب وسماها (القلیس) وأرسل إلى النجاشى بخطره بأمرها وبأنه 
لن ينتهى حتى يصرف إليها حج العرب؛ فلما علم العرب بذلك خرج رجل منهم من 
بنى كنانة ودخل (القليس) وأحدث فيها ثم غادرها إلى أرضهء فلما علم أبرهة بذلك 
غضب غضبا شديدا وأقسم أن يسير إلى البيت ويهدمه. ثم آمر جنده من الحبشة 
فتجهزوا وساروا معه پالفیل لهدم الكعبة الشرفت(۰*). 

فلما سمعت العرب بذلك أعظموا الامر وفظعوا به ورأوا جهاده حقا عليهمء 
فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يدعى ذو نفر ومعه قومه ومن أجابه 
من سائر العرب إلا أن أبرهة هزمه وأصحابه وأسره» ثم مضى أبرهة فى طريقه لهدم 
البيت يقابل من يقابله من قبائل العرب التى تصدت له من خثعم وثقيف وغيرهما إلا 
أنه كان يهزمهم ويدخلون فى طاعته الواحدة تلو الأخرى. 
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ثم نزل أبرهة المغمس وأرسل رجلا إلى مكة من الحبش يقال له: الأسود بن 
مقصود على خيل فاستولى على أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم. وأصاب فيها 
ماتتی بعير لعبد الطلب بن هاشم سيد قريش (وجد رسول الله وق وهمت قريش 
وكنانة وهذيل بقتاله إلا أنهم أدركوا أنهم ,لا طاقة لهم به فتركوه. ثم بعث أبرهة حناطة 
الحميرى إلى مكة يعلنهم أنه لم يحضر لقتالهم وإئما لهدم البيت وأمره أن يقابل سيد 
قريش وييلغه ذلك فان لم يرد حربه فليأته به. فلما قابله وقال له عسبدالطلب (والله ما 
نريد حرباء ومالنا بذلك من طاقةء هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه 

. السلام فإنه يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وان يخل بينه وبينه ٠‏ فو الله ماعندنا دفع عنه) 

فقال له حناطة فانطلق إليه فإنه أمرنى أن آتيه يك(۵۱). 

فدخل عبد الطلب على أبرهة وقدمه أنيس سائس الفيل إلى آبرهة قائلا: أيها 
الك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو صاحب عين مكةء وهو يطعم الناس 
فى السهل. والوحوش فى رؤوس الجبال» فأذن له عليك فيكلمك فى حاجته فأذن له 
آپرهة . ثم أكرمه وأعظمه لوسامته وجماله وعظمته وجلس معه على البساط فلما طلب 
منه حاجته طلب منه المائتى بعير التى أصابها جيشه منه فردها عليه. ثم عاد عبدالمطلب 
وتعلق بحلق باب الكعبة مع نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 
ثم انطلق معهم إلى شعف الجبال محتمين فيها من أبرهة وجنده. وفى الصباح تهيأ 
أبرهة بجيشه لدخول مكة إلا أن فيله (محمود) أبى التوجه إلى مكة رغم مافعلوه معه 
فكان يبرك إذا وجه لمكة بينما يهرول إذا وجه إلي أى مكان آنعر(۶۷). 

ثم أرسل الله عليهم طيرا من البحر أبابيل أمثال الخطاطيف والبلسان559) مع كل 
طائر ثلاث أحجار فى حجم العدس حتى أخذت ترمى جيش أبرهة بها فهلك منهم من 
هلك وأصيب أبرهة في جسدهء وخرجوا به وأنامله تسقط آمله أنملة بقيح ودم حتى 
قدموا صنعاء حيث مات بها. 


هذا وقد سجل الله تعالى هذا الحدث الجلل في قرآئه الكريم حيث قال: الم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 9 ألم یجعل كيدهم في تضليل 69 وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل 7# ترميهم بحجارة من سجيل 4# فجعلهم كعصف مأكول 
ر [الفيل] . كما من الله تعالى على قريش ببقاء رحلتى الشتاء والصيف 
(الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام) فقال تعالى 9 لایلاف فر يش 4 إيلافهم 


۳1 


http://kotob.has.it 


رحلة الغتاء والصيف ۲ ننه فلیعبدوا رب هذا البيت + 2 الذي أطعمهم من جوع 


وآمنهم من خوف + 4 [فریش]. اک 
وزعيم فریش : يزل ثابتا فى الحرم حتی أهلك الله تعالی الفیل وأصحابه» فرجعت 
قريش وقد عظم فیهم. لصبره وتعظیمه محارم الله تعالی (04) هذاء وقد آعظمت 
العرب قریشا بعد هذه اادثة وأطلقوا علیهم أهل اللهء قاتل الله عنهم وکناهم مؤنة 
عدوهم. ثم تولی حکم الیمن بعد آبرهة ابناه یکسوم ثم مسروق على التوالی الا آنهما 
آساءوا السیرة فاستنجد سیف بن ذى يزن بقیصر فرفض لأن ملوك الحبشة نصاری مثله 
وهم يهود ۰ فاستنجد بکسری أنو شروان فوعده بالنصر إلا أنه انشغل بحرب الروم. 
فلما مات سیف بن ذى بزن استنجد ابنه معد يکرب يكسرى فأرسل وهرز اصهیذ الدیلم 
فالتقی جيشه بحمیر وکهلان وسائر سکان اليمن فانتصروا على الحبشة وفتل مسروق . 
وتولی معد يكرب الحكم بالیمن إلا أنه اتخذ عبیدا من الحبش وثبوا وقتلوه بعد أن ظل 
فى ملكه أربع سنین وكان آخر ملوك الیمن(**) من قحطان فعدد ملوكهم سبعة وثلاثون 
ملكا حكموا ثلاثة آلاف ومائة وتسعين سنة. 

ثم بدأ بعد ذلك حكم الفرس لبلاد اليمن علي يد وهرز من قبل كسرى 
أنوشروان وقضوا على من بقى من الأحابيش هناك حتى دخل الاسلام اليمن على يد 
عمال رسول الله به ويقال أن باذان خر حكام الفرس دخل في الإسلام عام 1۲۸م 
بعد قتل كسرى أبرويز وتوليه ابنه شيرويه حكم الفرس. 
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الفصل الثانى 
لقب النجاشى وتحية ملوك الحبشة 


لقب نجاشی الحيشة: 
آما عن لقب نجاشی الحبشة فقد ورد فيه عدة آراء. يقول ابن منظور ° : 


اللجاشی : هو الناجش الذی ینجش ۶ فیستخرج» والنجاشی: | لستخرج للشىء. 
وأصل النجش البحث وهو استخراج الى والنجش: استثارة الشىء . ورجل 
نجوش ۰ ونجاشی. ومنجش ومنجاش : لكين الفح :. والنتجش والتتاجش 2 و 
السلعة أو الهر . والنجاش: السوق الشدید» ورجل نجاش: سواق. . الذى یسوق 
الركاب والدواب فى السوق ویستخرج ما عندها من السیر. والتجاشة: سرعة الشی . . 

والئجاشی: كلمة للجیش تسمی بها ملوکها آما عن اسمه « امحمة» فقول ابن 
قتبة: هو بالنبطية أصحمة أى عطیهة . . ویقول الجوهرى: النجاشی بالفتح : اسم ملك 
ابشة وورد ذکره فى احدیث فى غير موضم . 

آما فى العجم الوسیط(۲۹۲ ففیه: رجل نجاش: هو القدیر على استخراج بواطن 
الاشیاء والامور . ۱ 

آما ابن کثیر فیقول(۹*۸: «. . وإنما النجاشی اسم ملك : کقولك کسری» وهرقل» 
ثم یستطرد فبقول: اقلت: کذا ولعله يريد به قيصر فانه علم لكل من ملك الشام مع 
0 ل لي نیج 
DE‏ تا وس إن ملك الان وقیل الهند. انان ان املك ا 

أما السيوطى فیذکر لقب النجاشی فیقول(۹*): 

(قالوا: وهو اسم لكل من ملك الحيشة كما يسمى كل خليفة للمسلمين أمير 
المؤمنين › ومن ملك الروم: E‏ والترك: خاقان. والفرس : کسری› والقبط: 
فرعون» و مصر: العزيزء واليمن: ا حمير: القیل؛ والهند : فغفور» والصابثة: 
اللمر ود والبربر: جالوت› ثم يستطرد السيوطى ذاكرًا أصل كلمة نجاشى فیقول (: 0 

0 وأما النجاشى : فبقتح النون» وتخفيةت الجيم ) وبالشين المعجمه» وقال این" 
د حه وابن سیده بکسر النون و تسدیلد الیاء(۲۱ 
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وقال الصغاتی (۱۳" تخفیف الیاء آفصح: وفی زارت آد تشديد الجيم خط 
وقال اين درید ۱۳۱ وهی لفظة حبشية» وذکر [الحب الطبری] آنها عربية من التجش 
وهی الاثارت ومنه النتجش للزيادة فى السلعة). 

تحية ملوك الحبشة 
آنباعه یقدمون له التحية مظهرین له هذه الطاعة بعقد الیدین على الصدر بسکون أمامه . 

وفی ذلك يقول السیوطی عن آبی طالب الجسحى حيث سرد تحيات کل قوم فى 
کتایه #التحيات» : ۱ 
لكل قوم تحية ۰ فتحية العرب: السلام» وتحية الاکاسرة: السجود قَدام الملك» 
وتقبيل الأرض» وتحية الفرس: طرح الیدیین على الارض دام اللك» وتحية احبشة: 
عقد اليدين على الصدر بين يدى الملك بسکون. وتحية الروم: کشف غطاء الرأس من 
وجهه وتحية حمير: إيماء الداخل بالدعاء بالإصبع» وتحية السجاء: وضع يد الداخل 
على كتف اللك. فان بالغ فى الخدمة رفعها ووضعها مرارا بلطف . 

قال السيوطى تعقیبا على ذلك: قلت: وقد تأملت هذه التحيات» فرأيت غالبها 
مجموعة فى الصلاة التى هی خدمة ملك اللوك سبحانه وتعالى» فلهذا ناسب أن يقال 
فى آخرها (التحيات للّه) إشارة إلى أنه المستحق لجميع التحيات» وائله اعلم(*0). 

هذا »وقد جاء فى فتح البارى لابن حجر (۱۵): التحيات : جمع 2 ومعناها 
السلام» وقيل: البقای وقيل: العظمةء وقيل السلامة من الآفات والنقص» وقيل: 
الملكء وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذى يحيا به 
اللك . ۱ 

والتحية للملوك هنا تستخدم ععتی التعظیم لهم؛ لذا كان تعظیم نجاشى البشة 
بهذه التحية السالف ذکرها(۱۱). 


۳۸ 
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الفصل الثالث 
أهمية الحبشة فى عهد رسول ان 2۶ 


من العروف أن العلاقات بين العرب والاحباش ا عصور قديمة سابقة 
على الاسلام .بل إن سکان الحبشة تکوتوا نتيجة هجرات سامية وفدت من شبه الجزيرة 
العربية إلى تلك البلاد فى عصور ما قبل الیلاد » وكان من التظر أن تستقر العلاقات 
السياسية بين هذين الشعبين لولا أطماع الأحسباش فى السيطرة على التجارة التى ع 
بالبحر الاحمر وعبر بلاد العرب؛ لذلك حدث صدام بين الشعبين أكثر من مرة(۱۷؟. 

فان للحبشة أهمية تاريخية وافتصادية كبيرة لدی عرب الزيرة سواء كان ذلك فى 
عهد رسول الله بل أو ما قبل ذلك بكثير. ف .- كانت الروابط التاريخية والاقتصادية 
تربط بين بلاد الحبشة وبلاد الجزيرة العربية منذ عهود بعيدة وقبل مولد رسول الله ية . 

وتعتبر بلاد الحجاز من المناطق الهامة فى جزيرة العرب من الناحيتين الاقتصادية 
والدينية؛ أما من الناحية الاقتصادية فقد كان يشقها شريان رئيسى من شرابين التجارة 
العالية ؛ فقد كانت بلاد الحسجاز جسرا يربط بين بلاد الشام وحوض البحر 0 
بالیمن وا حشة والغيومال والسواحل المطلة على المحيط الهندى غا كان له أكبر الاثر 
قيام مدن تجارية بالحجاز تعتبر محطات تجارية على هذا الطریق البحری كما قامت تغور 
تجارية تتمير منها سفن الروم بالبضائم ومتجات الهندء مثل ثغر الشعيبة مرفاً مكة 
القدیم؛ وثغر ینبع مرفاً پثرب . ۱ 

آما من الناحية الدينبة فالعروف أن بلاد امحجاز كانت لها آهمية دينية حيث تلاقت 
فيها جميع الأديان الوثنية بة والجهودية والسيحية حتى ظهر الاسلام كدين ودولة فى آرضها 
المد  )۱۸(2‏ ۱ 

ونظرا لاهمية بلاد الحجار فقد تتابع علیها المعينيون ثم السبتیون ثم الحميريون» ثم 
أخذ الأنباط پفرضون EL‏ كما بسطوا 
سلطانهم الادی والروحی ففرضوا على آهلها حضارتهم وثقافتهم ۲۱۱ . 

كما تطلع الرومان للسيطرة على الطریق التجاری إلى الهند عبر البحر الأحمر 
بالاستیلاء على بلاد الیمن فاستعانوا بفرقة من الانباط عدتها آلف مقاتل مستغلین وجود 
الانباط ببلاد الحجاز حتی آنهم اتخذوا سلیوس (أى صالح) ورير الانباط مرشدا لهم . ثم 
تجددت الفکرة مرة آخری للسيطرة على الطريق التجاری إلى بلاد الهند فى عهد 
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الإميرطور جستیان. اا ل ی یقت او 
حمیر الوئنية. 
ورغم تجاح البيزنطيين فى السيطرة على الطریق البحری عبر البحر الاحمر بفضل 
حلفائهم الأحباش كي رت إلا تهج ارا فى السيطرة على بلاد 
ثم ظهرت قدرات قريش التجارية ونجحت فى السيطرة على الشریان التجاری إلى 
يلاد الهند واحتکرت تجارة الهند بفضل زعيمها هاشم بن عبد مناف الذی سن رحلتی 
الشتاء والصيف. أما رحلة الشتاء فكانت إلى بلاد الشامء وأما رحلة الصيف فكانت إلى 
الحيشة . ۱ 
وقيل: كانت رحلة الشتاء إلى الیمن والحبشة والعراق» ورحلة الصيف إلى بلاد 
الشام زوهو الأرجح]. 
وقد أخذ هاشم الإيلاف (أى العهد) من قيصر الروم لحفظ تجارة العرب من 
قريش » كما أخذ أخوه عبدشمس العهد من صاحب الحبشة حيث كانت تجارته هناك: 
بينما أخذ عبدالمطلب بن عبد مناف العهد (العصم) من ملوك الیمن؛ آما نوفل بن عبد 
مناف فقد آخذ العهد من ملوك العراق» فألفوا الان فئ العام إلى اليمن والبشة 
والعراق. وفى الصف إلى الشاء( 0ت ” 


هذا »وقد ساعد على احتکار قريش لتجارة الهند والحيشة والیمن اروت 
المتواصلة بين الفرس والبيزئطيين والتى انتهت يتغلب الفرس على الروم ثم إغلاق طرق 
التجارة عبر آسيا الغربية؛ ولذلك أضحت بلاد الحجاز مركر يلتقى فيه القادم إلى اليمن 
أو التجه إلى الطائف أو المسافر إلى بلاد الشام والمشرق» ما أدى إلى قيام مدن تجارية 
یومها التجار للراحة؛ لذا ازدهرت مكة والطائف ويثرب كمدن تجارية كبيرة(271. 

لذلك تدفقت منتجات الشرق الادنی من دلتا الفرات عن طريق الخليج الفارسى 
والیمن» ومنتجات مصر والشام عن طريق الشام. وكانت مكة على صلة وثيقة ببلاد 
الحبشة ٠‏ والدليل على ذلك وجود طائفة من الصناع تعرف بالأحابيش أو عبدان أهل مكة 
أو سودان مک واختيار الحبشة بصغة خاصة ملاذًا للمهاجرين المسلمين الأوائل. 


هذاء وقد كان ضمن تجارة العرب من الصومال الأرائك والأسرة المصنوعة من 
حشب الصومالء والملابس الخريرية الفاخرة من الصين والهند والأعواد من الشرق كان 
العرب فيها واسطة للقسطتطينية. 
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أيضًا . ۲ 


وقد اشتهرت بعض الأسر المكية بثرواتها من التجارة مثل عبدالله بن جدعان» 
والوليد بن المغيرة المخزومى» وأبو آحيحة» وأبوسفيان بن حرب» وهاشم بن عبد مناف» 
والمطلب بن عبد مناف(۷۳). 

هذاء وقد كان اتصال تجار مكة بالحبشة والصومال يتم عن طريق البحرء وكان 
لمكة ميناء على البحر الأحمر هو (ميناء الشعيبة) يستخدمه تجار مكة على الوانی القريبة 
منه للاتصال بالحبشة والصومال ومصر. ونظرا إلى أن قريشًا لم تكن تملك سفنا فى 
البحر الاحمر فإنه فى الغالب أنهم استخدموا سفئًا تعمل لحسابهم. وقد استخدمت 
عملتان آجنییتان فى تجارتها هما الدینار الذهب» والدرهم الفضة وهما من أصل یونانی . 
كما اشتهرت مكة بصناعات محلية مثل الاسلحة والفخار والاسرة والأرائك وغیز 
ذللفی(۷۳) . 

وقد بلغت رحلات قريش الجارية من الأهمية ہکان حتى وصل آمرها أن 
تخصص لها سورة كاملة فى القرآن الکریم» یقول تعالی: « لإيلاف فرش U3‏ 

إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 206 فليعبدوا رب هذا ١‏ الت 42 الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف 16 قريش] ۷۶ . 

فقد كانت قوافل قريش أشبة بحملات تکون بالالاف من الابل التی یقوم على 
حماینها جیش خاص؛ سمی الاحابیش» قد یکونون من العرب أو السودان. ولم تكن 
القوافل ملكا لشخص واحد» ولا كانت هناك طرق لجمع الال من عدّة أسر معروفه 
مثل هاشمء وأمية» ومخزوم ونوفل. وقد أدى ذلك إلى تضخم آموال قريش حتى 

. بلغت قوافلهم فى غزوة بدر (۱۷ رمضان عام ١ه ١4...‏ مارس عام ۶ آلف بعیر» 
وخمسین آلف دیتار منقولة بين أثقالهم. ؛وذلك نظر) لل للتجارة بعد معين 
.وسبأ فى جنوب شبه الجزيرة2/00. 

العلاقات لسياسية قبيل و مایت 

. أما عن العلاقات السياسية قبیل الدعوة للاسلام فقد كانت علاقات طيبة حتى أنه 


لحك و ا ن وتا لسوت على :اك ستول الله يك وصحابته فى مک ونظرا 
للاضطهاد الذى. لحق بالمسلمين فى مكة فى العام الخامس من البعثة النبوية» فبقد. أمر 


۳۱ 


http://kotob.has.it 


الهادى الشر يك صحايته اللمين بالهجرة إلى الحبخةء لأن تلك البلاد بها ملك لا 
يظلم عنده أحد» ولآن الليشة كانت آرضنا معروقة للعرب يسيب التجارة. إلا آن يحض 
الورخین للحدثين وهو د. رجب محمد عبدالليم يقول: (وهذا كلام صحیح قى 
مجمله : وهو الألوف لنا حتی الآنءولكن هذه الصورة سوف تتغير إذا ما عرفتا آن الذى 
رحب باللمین قى الحيشة ليس هو تیاشی التجاشية (الذى ملك ملوك الیشت) اغا 
الذى رحب يهم هو حاکم الإقليم الساحلی (بحر غيش). . وهنا الإقليم القى كان 
یحکمه (آصحمة) يمتد فى شمال هضية الحيشة وبواجه ساحل تهامة . وهو يڌلك من 
أقرب تلك اليلاد إلى بلاد الحجاز۔ - ومن اللعروق أن بلاد الحجشة لم تكن قى معظم 
قرات تاريخها القديم والوسيط علكة واحدةء يل كانت ممالك عديدةء كل متها على 
رآسها ملك ویرآس هؤلاء جميعا تجاشی التج اشية التى كان له السيطرة على هؤلاء 
الوك الصغار جما ولس هتاك دلیل على آن اللمين المهاجرين إلى الحيشة قد 
وصلوا إلى تجاشی التجاشية أو إلى عاصمته آكوم- بل إن التجاشى أصحمة- ملك 
الإقليم الاحلى والنی هاجر إليه اللم ون واستقروا عنده لم یستطم أن یستمر قى 
إظهار وده للملمين وترحيه بهم ویالاسلام وتیه الى بشر يه عيسى عليه السلام من 
قيل ‏ ذلك أن يطارقته وكيار دولته تظاهروا عليه وأعلتوا التمرد والعصيان وتوجهوا لقتله 
لعزلوه يعد آن اعتقنوا أن ملكهم تخلی عن ديتهم إلى الدين الحديد. ولم تهداً الامور 
إلا بعد آن آظهر أصحمة لهم أنه ما تخلی عن ديتهم) ‏ 

ثم يضيف د رجب أن يعض الورخین الآوربین قد رآی أن عطف أصحمة على 
الهاجرین يرجع إلى هدق سياسىء» وذلك #وقه على بلاده من الدعوة الإسلامية 
الجديدة وأنه حشی من عاقية الصدام مع الملمين إذا آصیحوا قوة؛ لذلك رحب يهم آى 
باه اجرین الذين هاجروا إليه ‏ وعطف علیهم- قرد اللموت على ذلك يآتهم لا 
بعتر ون بلاد الحيشة دار -جهاد . 

كما قر الیعض عطف اصحمة على المهاجرين الملمن إليه ينه يرجم إلى بيع 
عمه له إلى رجل من بتى ضمره من العرب فمکث قترة بين العرب عرف قيها لختهم 
وعاداتهمء قلما عاد إلى ملكه وجاءه المهاجرون السلمون كان ذلك سببا فى عطقه عليهم 
وهنا ما ذكرء أيضا 1 فتحى غیت فى كتايه «الاسلام والحيشة عير التاريخ» ويستطرد 
د: رحب فقول آنه لما عاد اللمون إلى بلادهم قى التة السایعه» وتوفى أصحمة فى 
التة التاسعة من الهجرة إلى اللينة انتهت بوقاته قترة الوفاق بين المسلمين والحيشة» 
حيث تولى حكم اف يشة تحاشى آخر سلك طريقًا مضادا لا سلكه أصحمة حتى أنه 


آرسل ستتا للإغاره على جدة قى عهد التبى مء ورد التبى كف بإرسال سرية على 
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رأسها علقمة بن مجزر المدلجى من ثلاثمائة. . مقاتل للتصدى لها. . فلما شعر 
الاحیاش بوصولهم هربوا وعادوا إلى بلادهم دون صدام. ورغم ذلك فإن هذه الحملة 
آظهرت روح العداء التی یکنها الأحباش للاسلام والسلمین. 

ويبدو أن رسول الله َو كان یتحسب ذلك أيضاء لذا كان من آحادیثه ی التى 
حذر فیها السلمین (اترکوا الحبشة ما ترکوکم) كما أنه حدث عدوان آخر من احبشة 
على الأماكن الدينية فى مكة بعد وفاة النبى و وفی عهد ال ليفة عسمر بن الخطاب 
رضى الله عنه حيث حدئت إغارة من الحبشة على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فرد 
عليها ابن الخطاب بحملة بحرية على بلاد الحبشة عام ١٠ه/‏ 18۰ على رأسها علقمة 
بن مجزر المدلجى إلا أن الحملة فشلت لعدم خبرة المسلمين بركوب البحر حينئذ لذلك 
أحذ عمر على نفسه عهذا بالا يحمل آحدا فى البحر خوفًا على حياة المسلمين من هذا 

هذا ما ذكره. د. رجب محمد عبذالخليم فى كتاب «العلاقات السياسية بين 
مسلمى؟ الزيلع ونصاری الحبشة فى العصور الوسطی». إلا أننا تختلف معه فى موقف 
النتجاشى أصحمة بن بجر وان احتلف الذين جاءوا بعده فاث كل الدلائل والمصادر 
تشير إلى أن النجاشى احصمة بن أبجر كان مؤمنًا حقًا بالإسلام وبرسول الله 35 وقد 
احتضن المسلمين المهاجرين بكل حب وإيمان ویکشینا فى هذا الجال أنه ظل على 
احتضانه للدعوة الإسلامية حتى وفاته»وهذا يدل على عكس ما ذكره أساتذنا د. رجب 
محمد عبدالحليمء و.. فتحى غیث» فهو يدل على إيمانه بالدعوة الإسلامية حتى نهاية 
حیاته . 

وكل الأحداث تدل على ذلك» وهذا ما سنوضحه فى هذه الدراسة» كما أن 
صلاة النبى لاه عليه صلاة الغائب تدل على صدق الوا او 
ر حصن هذه ای 

النجاشى أصحمةين أبجر: 


من هو أصحمة بن أبجر النجاشى الذى عاصر الدعوة الإسلامية فى عهد الرسول 
أما أصحمة نجاشى الحبشة الذى عاصر الدعوة الإسلامية فى عهد رسول الله اة 
وكان له دور مؤثر فى هذه الدعوة فيقول عنه الإمام السيوطى2717 : 


(اختلف فى اسمه على ثمانية أقوال: 


001 02 0 0 0 ]|] | |1 رب هه ی 


۳۳ 


http://kotob.has.it 


أحدها : اصحمه - يفتح الهمزت. وسكون الصاد المهملةء وفتح الحاء الهملة 
والميمء بوزن أربعة ‏ ومعناه بالعربية: عطية» وهذا القول هو الشهور الوارد فى 
الصحيح(2"”7 كما أضاف السیوطی : 

E‏ هی اناوت نمی 
سادها: أصخمه. . سایعها: أصحبه. . امنها: مکحول بن صصه. ۲۸()۰). 

كذلك ورد فى دلائل النبوه للبیهقی (۷۹) عن ابن (سحاق. أن النبى بل حینما 
بعث خطابا مع عسمرو بن أمية الضمری إلى النجاشی فى شأن جعفر وأصحابه من 
المهاجرين إلى السبشة قال : (بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد رسول الله جر إلى 
النجاشى الأصحم ملك الحبشة. .) كذلك ورد عند الطبرى فى رسائل النبى يلل إلى 
الملوك والامراء قال فى رسالته إلى النجاشى : (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله و إلى النجاشی الاصحم ملك الحبشة. .)(۸۰). ۱ 

كذلك ورد عند الذهبى فى سير آعلام النبلاءء أن أسمه (أصحمه)(81) وأيضمًا 
ورد عند ابن كثير 2417 عن جابر: قال: حينما مات النجاشى قال رسول الله لد : 
امات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة». 

كما ورد تأكيد بذلك عند السیوطی فى کتاب النبی ب إلى النجاشی (۸۲). 

وأصحمة باللخة العربية : «عطية»(44). 1 

كما ذكر ابن الأثير أصحمة بقوله: (۸۷) (أصحمة النجاشی ملك الحبشة» اسلم 
فى عهد النبی عه وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه› وأخخباره معهم ومع 
کمار فریش الذين طليوا مله أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة» وتوقى ببلاده قبل فتح 
مک وصلی عليه النبى ية بالدينة وكير عليه أربعاء وأصحمه أسمة» والنجاشى لقب 
له ولملوك الحبشة» مثل کسری للفرس» وقیصر للروم) ثم يستطرد ابن الاثیر فيقول 
(آحرجه اين منده وأبونعيم؛ وهذا وأشباهه ممن لم ير اللبی هة ليس لذکرهم فى 
الصحابه معنی وإنما اتبعناهم فى ذلك)(۸۱). 

آما ابن حجر فى الاصابة(۸۷) فقد ذکره بقوله: 

(أصحمة بن أبجر (آبچر) النجاشی: ملك الحبشةء واسمه بالعربية (عطیة) 
والنجاشى له لقبء اسلم على عهد النبى وق ولم يهاجر إليهء وكان ردءا للمسلمين 
نافعاء قصته مشهور فى المغازى فى إحسانه إلى المسلمين الذين هاج روا إليه فى صدر 
الإسلام. واخرج أصحاب الصحيح قصة صلاته و صلاة الغائب من طرق . .)2 2 ' 


س 


۳ 
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ورد فى المصادر العديدة عن حكم أصحمة للحبشة روايات عديدة وقيها: تقلد. 
أصحمة بن أبجر حكم الحبشة بعد صراع طويل مع الحبشة؛ فقد كان أبوه ملكا على 
قومه ولم يكن له ولد إلا النجاشى «أصحمة؟, بينما كان له أخ له من صلبه اثنا عشر 
رجلا فأرادت الحيشة أن تحول الملك إلى أخيه ليظل ملكهم طويلا فى أسرتهمء ثم 
تداولت الحبشة الرأى بينها فقالوا: لو قتلنا أبا النجاشى ملكنا أخاء فإن له اثنا عشر رجلا 
من صلبه فتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا يكون بينهم اختلاف» 
فقاموا عليه وقتلوه وملکوا أخاه إلا أن النجاشى أصحمة استطاع أن يتغلب على عمه 
بحكمته فأصبح لا يدير أمره غیره؛ وكان رجلا حازمًا ولبيبا . ۱ 

فلما رأت الحبشة تغلبه على عمه خافوا على أنفسهم منه لأنه يعلم أنهم قتلوا 
آباه . فكلموا عمه فيه ليقتله أو يخرجه من بلاد الحبشة» فقالوا له:قد رأينا مكان هذا 
الفتى منك » وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه وإنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلناء 
فإما أن تقتله. وإما أن تخرجه من بلادنا. فرد عليهم عمه قائلا: ويحكم قتلتم آباه 
بالأمس وأقتله الوم بل أخرجه من بلادکم . فشخرجوا به فوقفوه فى السوق ویاعوه 
لتاجر من التجار بستمائة درهم أو سبعمائت حيث آخذه فى سفينة وانطلق یه فلما كان 
فانطلق الأحباش إلى ولده یولونهم اکم» فاذا هم حمقی لیس فى آحدهم خیر ؛ 
فاضطرب أمر الحبشة. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم لا يصلح أمركم 
غبره للذى بعتم الغداة» فإن كان لكم يأمر الخبشة حاحة فأدركوه قيل أن يذهب». 
فخرجوا فى طليه فأدركوه وأليسوه التاج وأجلسوه على سريره وملكوه. فقال التاجر» 
ردوا على مالى كما أخذتم منى غلامی. فقالوا: لاتسطيك. فقال: إذا والله لاکلمنه؛ 
فمشی إليه فكلمه فقال: أيها الملك إلى ابتعت غلامًا فقبض منى الذين باعوه ثمنهء ثم 
عدوا على غلامى فنزعوه من يدى ولم يردوا على مالی. فكان أول خير به من صلابة 
حكمه وعدله أن قال: لتردن عليه ماله أو لتجعلن يد غلامه فى يذه فليذهين به حيث 
شاء . فقالوا: بل نعطيه ماله فأعطوه إياه ؛ لذلك كان النجاشى الأصحمة» يقول حینما 
ورد عليه المسلمون مهاجرين وأرادت قريش أن جعل النجاشى يتخلى عنهم ويسلمهم 
إلى عمرو بن العاصء وعمارة بن الولید بن المغيرة لسلموهما إلى فریش وقد حملوا 
إلى النجاشى الهدايا الثمينة : 

(ما أخذ الله منى الرشوة فآخذ الرشوة حين رد على ملكى» وما أطاع التاس فى 
فأطيع الناس فيه) ورد عليهم هداياه.(28). 
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وعتد البيهقى » أن أبا النجاشی مات والنجاشى مازال غلامًا ضغيراء قأوصى 


إلى آخیه حتى يملغ اينه قائلا : : إن إليك ملك قومى حتى يبلغ ابنى» 0 


و اللعہشة بالتاج وفع علي ۳ ی وملکوه(۸۹). 

هذا وقد كان أصحمة بن آیجر ٩۰(‏ ). نجاشى الحبشة فى عهد رسول الله 25 
عادلا متديئًا حكيمًا مترويًا اتضح ذلك من استقباله للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة 
الهجرتين الاولی والشانية بأمر رسول الله ب هربا بدینهم حيث قال عنه َو (لو 
رجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد؛ وهی آرض صدق» حتى 
يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه)(١23.‏ 
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الفصل الرايع 

هجرة المسلمين إلى الحبشة فى عهو النجاشى أصحمة بن أيجر 

حينما بعث رسول الله كد بدين الإسلامء بدأ دصوته لأهل بيته وعشيرتهء ثم 
کلفه الله تعالى بتبليغ الرسالة آمرا إياه بذلك فقال فى كتابه العزيز: « وأنذر عشيرتك 
الأقربين ن + واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 452 [الشعراء] وقال 
ال لإ وقل إنَي أنَا التذير المسين 443 4 [الحجر] . 

ثم كلفه الله تعالى بتبليغ رسالته للناس كافة يقول تعالى فى كتابه 
العزيز : ل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 0520 4 . 

وقال آبضا: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته واللّه يعصمك من الاس إن الل لا بهدي القوم الكافرين 45 4 [ الحجر]. 

وحينئذ واجه النبى 6 مصاعب عديد وثورة كبار المشركين وأشراف مكة ضد 
دين الاسلام ورسول الإسلام الذى آراد القضاء على دين الآباء النحرف والشرك والكفر 
الذى کانوا يعيشون فیه كما أنه ساوی بين الطبقات ولم يبق هناك آی قير بين انان 
وإنسان حرا كان أم عبدا إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ ولذا كانت ثورة مشركى مكة ضد 
الاسلام ورسول الإسلام محمد 45 تتمثل فى مناهضة هذا الدين الجديد بكافة السبل 
التى تمكنوا بها 

ولا كان محمد يكل فى قوة ومنعة من قومهء وكان عمه أبو طالب مارال على 
قيد الحياة فكان يمنعه وكذلك زوجته آم المؤمنين خحديجة رضى الله عنها لکانتها بين 
قومها من أشراف مکة؛ لذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى رسول الله وة . إلا أن ذلك لم ' 
يملع المستهزئين من الاستهزاء برسول الله 5 وبالاسلام. ` 

وكان معظم من آمن به وبرسالته و - عدا من آمن من أهل بينه و - من 
الستضعفین والعبيد فى مكة. فنالوا كافة أنواع العدات فن الخ کین فكان ابس 
والتعذيب بالضرب والجوع والعطش من نصيبهم» كذلك طرحوا فى رمضاء مكة حين 
يشتد الحر ليفتنوهم عن دينهم وبذلك تعدد البلاء فمنهم من فتن من شدة البلاء الذى 
آصاب ومنهم من صمد على دینه وعصمه الله منهم . 

ومن مولاء بلال بن رباح الذی كان لبعضی بنی جمح؛ ومولدا من مولدیهم؛ 
وکان أمية بن خلف الجمحى پطرحه على ظهره فى بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة 
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العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لاتزال هكذا حتى توت أو تكفر بمحمدء 

1 اللات والعزىء فيقول بلال وهو فى ذلك البلاء: أحد آحد. . وظل كذلك حتی 
شتراه آبو بكر الصديق رضى الله عنه وأعتقه(217). كذلك أعتق أبوبكر الصديق ست 

0 هم : عامر بن فهيره» وآم عبيس» والنهدية وابنتهاء وزنيره» وجارية بنى المؤمل . 


م اهام هاس 


لذلك أنزل الله تعالى فيه ا من اع رای ج ردق باحس جي 
فسیسره للیسری )4 4 إلى قوله تعالی :ل وما لحد عنده من تعمة تجزی 05 إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى ل ولسوف يرضئ + [اللبل] 8 

كذلك كانت معاناة عمار بن ياسر وأبوه وأمه مكو حيث كان بنو 
مخزوم يعذبونهم برمضاء مکت» فيمر عليهم النبى 95 فيقول لهم : «صبرا آل ياسرء 
موعدكم الجنة . فأما أمه فقد قتلوها وهی مصره على إسلامها. وكان أبو جهل الفاسق 
هو الذى يغرى بهم فى رجال من قریش؛ فكان إذا سمع بالرجل قد أسلمء وكان له 
شرف وی فق وتء آتبه قائلا: ترکت دين آبيك» وهو خير منك لنسفهن حلمك 
ولتفیلن" رأيك ولنضعن شرفك. . وان كان تاجراء قال: والّه لتکسدن تجارتك ولنهلکن 
مالك . وان كان ضعيمًا ضربه وأغرى به دكار ايف ورد صعناء ء السلمین ویجیعونهم 
ویعطشونهم حتی ما یقدر آحدهم آن پستوی من شده الضر الذی تزل به(*۹). 


ورغم هذه المعاناة التى لقيها أصحاب رسول الله گت + إلا أن هذا لم یمنع 
بغضهم من مواجهة كفار قريش بالحجه ليسمعوا كلام الله اَل على قلب خليله 
ورسوله محمد 5 أن ترق قلوبهم؛ ففى رواية عند ابن الأثير أنه اجتمع أصحاب 
رسول الله و فقالوا: (ما سمعت قريش القرآن يجهر لها به» فمن رجل يسمعهموه؟ 
فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: نخشى عليك» إنما نريد من له عشيرة یمتعونه . قال: إن 
الله سيمنعنى فغدا عليهم فى الضحى حتى أتى المقام. وقريش فى أنديتهاء ثم رفع صوته 
وقرأ سورة الرحمن» فلما علمت قريش أنه يقرأ القرآن قاموا إليه يضربونه وهو يقرأ ثم 
انصرف إلى أصحابه وقد آثروا بوجههء فقالوا: هذا الذى خشینا عليك . فقال: ما كان 
أعداء الله آهون على منهم الیوم» ولئن شئتم لأغادينهم . قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما 
یکرهون) . 

فلما رای رسول الله يل ما يصيب أصحابه من البلای وما هو فيه من المنعة 
والعافية» بمكانه من الله تعالى. ومن عمه أبى طالب» وأنه لا يقدر على أن پمنعهم ما 
هم فيه من البلای قال لهم: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده 
آحد. وهی أرض صدق. حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » ويقول ابن الجوزى: 
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(فتحرزوا عنده حتى يأيتكم الله بفرج منه) ويقول الحاكم فى «الستدرلك» أن النبى کار 

حينما رأى أذى المشركين للمسلمين قال لهم (تفرقوا) وأشار إلى أرض الحيشة وکانت. 

أرضًا ترحل إليها قريش رحلة الشماء؛ فكانت أولى الهجرة فى الإسلام وإنما أمر رسول 

الله جر أصحابه بالخروج إلى النجاشی لعدله295020. ويذكر الطبرى مدى عدل النجاشى 

وصلاحه فيقول: (وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشى» رطام اعد 

وكان یی عليه مع ذلك صلاحء وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش یتجرون ريام 
من الرزق وأمنا ومتجر) حسئًا(93). 


فخرج حين ذلك المسلمون من أصحاب الرسول بالل إلى الحبشة خوقًا من الفتة. 
وفرارا إلى الله تعالى بدينهم» فكانت أول هجرة اس ۲۳ يتسا كل رسبول اله 
ية بمكة لم يبرحها بأمر من الله تعالی(۹۸). 

اختیارالنیی 292 الحبشة دارهجرة للمسلمين: 
ساد لي الج الخامسة من النبوة/ 1160م. | 

یقول فتحی غیت فى کتابه الا سلام والحبشة عبر التارییخ »(۹۹) ار 5 ۳ 
ننتظر هنا برهة قصيرة» لکی نتأمل السب الذی دعاه عليه الصلاة والسلام إلى اختیار 
الحبشة دون غيرها لهجرة أصحابهء فلقد ذهب الكتاب فى هذا الأمر مذاهب شتی؛ 
کف احدیت فوق ما يحتمل من معان فى الوقت الذى تستقيم فيه الأسباب مع أبسط 


محمد وصضصحيه يؤمئون ويدعون إلى عبادة الله ونب الوثلية و تحطيم الأصنام 
وينادون فى الناس بالدين الحنيف الذى يأمر 0 ا جماعة صغيرة 


لم يفكّر الرسول فى هجرة المسلمين إلى إحدى القبائل العربية؛ لانها كانت 
ترفض دعوتهء وتعلن ذلك فى مواسم الحج مجاملة لقريش أو تمسكا بدينها الوثنى. 
وكذلك لم يفكر النبى بيا فى الهجرة إلى مواطن أهل الكتاب من قبائل العرب الذين 
يعتنقون الديانات اليهودية والمسيحية ؛لأن كلا من الفريقين كان ينازع الآحر وينافسه فى 
النفوذ الادیی ببلاد العرب. فهما وا حالة هذه لا يقبلان منافسًا ثالا خصوصا إذا كان من 


العرب الذين يتعالون عليهم ويقولون عنهم ۵ . ...ذلك باهم الوا لیس علينا في الأميِين 
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0 ی 0 إلى الالتجاء إليها. و قد برهنت الأيام على بعد نظره 


ا ان 


وكذلك كان شأن الحيرة التى كانت إلى ذلك الحين بعيدة غاية البعد عن مكةء أما 

الشام فهى بعيدة كذلك» ثم إن كلا من الشام والخيرة كانت أسوافًا هامة لتجارة قريشء 
وکان لقريش بکل منها صسلات وثيقة ومصالح متبادلة وزیارات فى آوقات منتظمة فأین . 
يذهب آصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلا إلى بلاد ذلك اللك النصرانی» الذی 
يمن بالله وبکتابه وتتبع ما جاء به عیسی عليه السلام من هدی؛ وعملکته (قسیسون 
ورهبان وأنهم لا یستکبرون) أين يجد الرسول عليه الصلاة والسلام لصحبه مکانا آکثر 
متا تلام ی ای ی وهی آرضص صلق . ولا نعتقد أن لهذه 
الحادثه تفسیرا أبسط وأصدق من هذا التفسير. ‏ 2 

كما أن الحبشة هی آقرب البلاد السيحية التى يحكمها ملك مسيحى إلى الجزيرة 
العربية والسفر إليها أهون آمرا وأسلم عاقبه إذ إنه لا يزيد عن كونه عبور البحر وهو مما 
لا شك فيه أسلم من احتراق ابلسزيرة العربية شمالا أو جنوبا حلال القبائل العربية 
المعادية» وليس آقل من ذلك أهمية فى سبب اختيار الحبشة تلك العلاقة الطويلة التى 
سبق أن فصلناها بين الحبشة وشبه الجزيرة العربية» وتلك الصلة التى توطدت بين 
الكثيرين فى الجانبين خلال الرحلات التجارية إلى أكسوم. 

ونرد هنا على الاستاذ فتحى غيث بقولنا: 

إنه ليست هذه هی الاسباب فقط التى جعلت من محمد رسول الله يال يختار 
الحبشة عمن سواها لآن للحبشة صلات تجارية قوية» كما ذكرنا آنفاء فقد توئقت العرى 
عن طريق أولاد عبد مناف بن قصى: هاشمء وعبدشمس» ونوفل» والطلب. بملوك ؟ 
والرومء واليمنء والفرس» والغساسنة والمئاذرة وغيرهم لتأمين تجارتهم ؟ وزيادة التبادل 
التجارى بينهم وبينها وحماية تلك التجارة ما عاد بالربح الكثير ووثق العری بينهم وبين 
ملوك تلك الدول ومنهم النجاشی بالطبع »وکان الذى وثق العرى به عبد شمس بن 
عبدمناف» إلا أن رسول الله 3 أضاف عبارة مهمة دعته لاختيار الحبشة عمن سواها 
رهئ (فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد) وهذا هو مربط الفرس حيث يكون المسلمون فى 
ا ل ا ان 
بالطیع)2: ۱ 
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هذاء وقد هاجر السلمون إلى أرض الحبشة هجرتين: فقد ذکر ابن سعد 
والطبرى» وابن كثير فى مصادرهم(۱۰۱) أن خروجهم كان فى رجب سنة خمس من 
بعثة النبى 295 وكان أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاء وأريع نسوةء وأنهم وصلوا 
إلى البحر الأحمر ما بين ماش وراكب» فاستاجروا سفينة بنصف دینار إلى الحبشة 
وهم : عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله و وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت 
سهيل» والزبير بن العوام؛ ومصعب بن عمیر» وعبدالرحمن بن عوف» وأيوسلمة بن 
عبدالاسد وزوجه أم سلمة بنت أبى أمية» وعثمان بن مظعون؛ وعامر بن ربيعة العنزى » 
وامرأته ليلى بنت أبى حشثمة وأبو سبرة بن أبى رهم ويقال: أبو جاطب بن عمرو» 
وسهيل بن بيضاءء وعبدالّه بن مسعود حليف بنى زهره (رضى الله عنهم أجمعين) . 

هذا ء وقد ذكرت الصادر المختلفة أنه حينما هاجر عثمان بن عفان رضى الله عنه 
بزوجه رقية بتت رسول الله و إلى أرض الحبشة أبطأ خبرهما على رسول الله يكن 
فقدمت امرآة من قريش فقالت: يا محمد قد رأيت ختنك» ومعه امرأته؛ قال و2 : 
«على أى حال رأيتيهما» قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبّابة وهو 
يسوقها. فقال رسول الله يَكِ:ْ «صحبهما الله إن عشمان لاول من هاجر بأهله بعد 
لوط ۲۲۷ ۲۱۰ 

وفی الستدرك للحاکم ذکر عن :ابن إسحاق فى رواية عن موسی بن عقبة بن ابن 
شهاب: أن عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله و خرجا مهاجرين من مكة 
إلى الحبشة الأولى ثم قدما على رسول الله و مكة ثم هاجرا إلى المدينة. . وذكر فى 
المغارى لابن إسحاق أن رقية بنت رسول سا لم ير فى العرب ولا فى 
الحبش أحسن منها. (۹۱۳۳. 

واضاف ابن كثير: وقال آخرون بل كانوا اثنين و رجلا سوى ی ننسائهم 
وأبنائهم» وعمار بن ياسرء نشك. فان كان فيهم فقد كانوا ثلائة وثمانين رجلا كذلك 
يشك فى أبى موسى الاشمری(۱۹) ثم خرجت قريش فى آثارهم حتى جاءت البحر 
فلم يدركوهم لاهم ركبوا فى السفینتین وقدموا الحبشة حيث جاوروا خير جار یعبدون 
الله تعالى دون أذى أو إكراه على الكفر ٠٠*١‏ . 

يقول ابن خلدون فى تاريخه(١1):‏ (فخرج عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت ٠‏ 
النبى ل وأيو حذيقة بن عتبة بن ربيعة مراغمًا لأبيه وامرأته سهلة بنت سهيل ين 
عمرو بن عامر بن لؤى» والزبير بن العوام ومصعب بن عمير بن عبد شمس وآبوسبرة 
ابن أبى رهم بن عبدالعزى العامرى من بنى عامّر بن لؤى وسهيل بن يبضاء من بنی 
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الحرث بن فهرء وعبدالله بن مسعود وعامر بن ربيعة العنزى حليف بنى عدى. . وامرأته 
ليلى بنت أبى خيثمة فهؤلاء الأحد عشر رجلا كانوا أول من هاجر إلى أرض الحبشة» 
وتتابع المسلمون بعد ذلك ولحق بهم جعفر بن أبى طالب وغيره من المسلمين وخر 
قريش فى آثار الأولين إلى البحر فلم یدرکوهم وقدموا إلى أرض الحبشة فكانوا بهاء 
وتتابع السلمون فى اللحاق بهم» يقال أن المهاجرين إلى أرض الحبشة بلغوا ثلاثة 
وثمانين رجلا). 

وعند الحاكم. . عن عبدالله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله َا إلى النجاشی 
ونحن نحو من ثمانين رجلا(۲۱۰۷. 

كذلك ذكر البیهقی(۱۰۸) أن خروجهم كان مرتین؛ مرة قبل خروج جعفر بن أبى 
طالب وأصحابه والرة الثانية مع جعفر بن أبى طالب فقال: (وقلت رسول الله اا 
فلم یسرح - أى لم يسرح مکق(ا ۰ وذلك قبل حروج جعفر بن أبى طالب وأصحابه 
رضى الله عنهم إلى أرض الحبشة» وأنهم خرجوا مرتين» ثم رجع الذين خرجوا المرة 
الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه حين أنزل الله عز وجل سورة ة النجمء وكان المشركون 
يقولون لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف 
دینه من اليهود والتصاری بثل ما يذكر به آلهتنا من الشتم والشر» وكان رسول الله ولي 
قد اشتد عليه ما ناله هو وأصحابه من آذاهم وتکذیبهم: وأحزنه ضلالهم وكان یتمنی 

هدام فلما آنزل الله عز وجل سورة النجم قال : بل أفرأيتم اللأت والعزی 33 ومناة 

ال الأخرئ 4 4 [النجم] ألقى الشیطان على سمع الشرکین من سجعه وفتنته 
(وأنهن الغرانيق العلا ون شفاعتهن لهی التی ترنجی) فقال الشرکون إن محمدا رجع عن 
دیته واستبشروا بهاء فلما بلغ رسول الله و آخر النجم سجد» وسجد کل من حضر 
ی او مله وحتى الولید بن الغيرة ملأ كفيه ترابّا وسجد عليه لکبر سنه. 

(فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم فى السجود بسجود رسول الله 4ة فأما 
السلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين» ولم يكن المسلمون 
سمعوا الذى ألقى الشيطان على آلسنة المشركين. وأما المشركون فاطمانت أنفسهم إلى أن 
النبی َة وأصحابه لما ألقى فى أمنية النبى 5 وحدثهم الشيطان أن رسول الله ور قد 
قرأها فى السجدة فسجدوا لتعظيم آلهتهم. وفشت تلك الكلمة فى الناس e‏ 
الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة) . 

فلما سمع المسلمون فى الحبشة إسلام أهل مكة كلهم عادوا مسرعين» وقد نسخ 
الله تعالى ما ألقى الشيطان وأحكم آياته بقوله تعالى: ط وما أرسلنا من قبلك من سول 
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ولا نبي إلا إذا تم إلى شین في أده فيع لله ما يقي الشيطان ذم بعکم الل 
آياته اه عليم حكيم يه ليجعل ما يلقي الشيطان فة لین في قلويهم عرض 
والقاسية فلونهم رن لطلمن لفي شقاق بعيد 7 4 [الحج]. 

فلقوا من العنت والعداء أشد ما عهدوا منهم. فهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة 
وکانوا فن هذه الرة ثلاثة وثمانين رجلاء وإن كان متهم عمار بن ياسرء فإنه فى هجرته 
خلافء وثمانى عشرة امرأة(١١1).‏ 

هذا ما ذكره البيهقى فى دلائل النبوه ولنا تعقيب على ذلك . 

آما أ. فتحى غيث فى کتابه : «الاسلام والحبشة عبر التاريخ فيقول»: (011): 

(وكان عدد المهاجرين الأوائل فى أرجح المصادر أحد عشرء منهم عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ومعهم بعض زوجاتهم» ثم تتابع المسلمون فيما يطلقون عليهم الهجرة 
الثانية» ومنهم جعفر بن أبى طالب رضی الله سفت ومنهم من خرج بأهله معه» ومنهم 
من خرج بنفسه لا آهل معه فكان من لحق بارض الحبشة ثلائة وثمانين رجلا سوى 
زوجاتهم وأبنائهم الذين خرجوا معهم صغارًا أو ولدوا بهاء ويقدر البعض مجموع كل 
هؤلاء بستمائة مسلم؛ وامتدت إقامتهم فى الهجرتين الأولى والثانية بالحبشة حوالى ستة 
عشر عامّا. کذلك ذکر مدة هذه الاقامة لهم د. رجب محمد عبدالحليم فى کتابه : 
«العلاقات السياسية بين مسلمی الزیلع زنصارى الحبشة فى العصور الوسطی». فقال 
آنهم آقاموا فیها شعاثرهم باطمتنان وحرية (۲۱۱۳. 

تعقیب على قصه الغرائيق؛ 

ان قصة الغرانیق قصة ملقّقة ومكذوبة على الاسلام - ویعتقد آنها من 
الاسرائیلیات التی أدخلت خلسة على الصادر الرئيسية للتاریخ الاسلامی» أو من وضع 
الزنادقة ؛ لذلك كانت آمهات الکتب التى کتبت فى سيرة رسول الله و إما أغفلتهاء ٠‏ 
وأما ذكرتها ثم عقبت عليها بكذبها وبهتانها. كذلك فى التفسيرات الكبيرة للقرآن 
الکریم مثل تفسیر الرمام السیوطی ۱۱۳( والإمام اين كثير 9 ومجملها اسن" 
الروایات باطلة لا أصل لهاء كما آشار الیها ابن كثير فى تاریخه البداية والنهایة(*۱۱) 
إشارة عابرة حینما عادت الدفعة الاولی من الهاجرین . أما ما ذکرته بعض الصادر 
القديمة مئل طبقات این سعد (الطبقات الکبری)» وتاریخ الطبرى (۱۲۷) فقد كان بعیدا 
عن الصواب. آما سيرة النبی ييا لابن هشام فلم یذکر فیها شىء من قصة الغرانیق بل 
الس ا ا 
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۳ ل هل مک فا لباقم لك ی ان نوا من مکة بلطو 
أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا۱۱۷(6). 


كما كذبها كل من أ. محمد حسين هيكل فى كتابه «حياة محمد» (۱۱۸) ودفع 
بها حجه المستشرق موير. كما يذكر أن عودة المسلمين كانت بسبب الخرب بين النجاشى 
وآعدائی وأيضًا بسبب إسلام حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله يكيل وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنهماء والهدنة التی حدثت بين السلمین وقريش بعد اسلامهما. 
كما ترامى إلى سمع المسلمين وهم بالحبشة. وقال عن حديث الغرانيق : (هذا الحديث 
رواه غير واحد من کتاب السیرت وإشار إليه غير واحد من الفسرین» ووقف عنده 
کثیرون من الستشرقین طویلا وهو حديث ظاهر التهافت ینقصه قلیل من التمحیص وهو 
بعد حديث ينقض ما لكل نبى من العصمة فى تبليغ رسالات ربهء 0 
به بعض كتاب السيرة وبعض المفسرين السلمین؛ ولذلك لم يتردد ابن إسحاق حين ستل 
عنه فى أن قال: : إنه وضع الزنادقة . 
ولكن بعض الذين أخذوا به حاولوا تسویفه فاستندوا إلى الآيات : . وان كادوا 
لیستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ يلبغون خلاقك الا قلیلا {CD‏ 
[الإسراء] وقوله وما أرسلنا من فلت من رسول ولا نب( َم ألقى الشيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واله عليم حكيم 4# ليجغل ما 
يلقي الشيطان فتة دين في قلوبهم مرض والقاسية قُلُوبهم وإ الظَالْمينَ لفي شقاق بعید 
لت 4 احج 

ويفسر بعضهم كلمة (تمنى) بمعنى )(قرأ). ويفسرها آخرون بمعنى الأمنية 
العروفة . . . ویضیف (مویر) على روایات البعض والذی تبعهم الستشرقون أن احچة 
اه ی من الحبشة رغم حسن 
جوار النجاشى لهم حینما بلغهم ذلك الحديث. ورد عليهم محمد حسين هیکل أن 
سيب عودة المهاجرين - كما ذكرنا ‏ اسلام عمر بن الخطاب الذى تم بعد همجرتهم بعليل 
وقد أعز الله الاسلام بعمر فقد أعلن إسلامه وقاتل المشركين فى سبيل اللهء وكان 
يناضل قريشا حتى صلی عند الكعبة وتبعه المسلمون. كذلك كانت ثورة الحبشة على 
التجاشى بسبب دينه وعطفه على المسلمين وبعض التهم الی وجهت الیی وقد كان 
المسلمون بعیدا عن المشاركة فى هذه الفتنه فى الوقت الذى ترامى إلى أسماعهم الهدنة 
بين محمد مه والمسلمين فى مكة وبين فريشء. فترکوا الفتنه وراء ظهورهم ولحقوا 
للم سس سس يي سي ل 


t٤ 


http://kotob.has.it 


بأهلهم فى مکت فلما وصلوا كانت قريش قد قاطعت بنى هاشم وحصروهم فى شعب 
أبى طالبء فعادوا إلى الحبشة ومعهم آخرون. ٠‏ 

كما أن الآيات فى قوله تعالى: «ولولا أن تال قد كدت تركن إلْيهم شيئا 
قليلا 4 ¢ [الإسراء] يدل على أن الاحتجاج بهذه الآيات مقلوب» فهى تفيد بأن الله 
تعالی ثبت رسوله فلم یفعل. كما أن الاحتجاج بهذه لیات مسألة تتنافى مع عصمه 
الرسل فى تبلیغ الرسالات» وتتنافى مع تاريخ محمد يك كلف احتجاج متهافت 
وسقيم » وموضع الآيات وأسباب التزول فى غير مسألة الغرانیق» كما أن تعدد الروايات 
فيها أن شفاعتهن لترتجى» وروی بعضهم: (أن شفاعتهم ترتجی) أحيانا مع ذكر الغرانيق 
وآحیانا بدونها. وفى رواية (وأنها لهى الغرانيق العلا ) وفى رواية حامسه: وانهن لهن 
الغرانيق العلاوآن شفاعتهن لهى التى ترتجی. هذا التعدد يدل على أن الحديث 
موضوع. . وأنه من وضع الزنادقه. وأنه كما قال ابن إسحاق: الغرض منه التشكيك فى 
صدق تبلیغ محمد رسالات ربه. ودلیل آخر افوى وأقطع هو أن سياق سورة النجم 
یأباها وهو أن اللات والعزی آسماء سماها الشرکون هم وآباژهم ما آنزل الله بها من 
سلطان. 

كذلك ما ذكره الإمام محمد عبده لغويًا أن العرب لم يرد فى نظمهم ولا خطيهم 
ذكرها بالإضافة إلى الحجة القاطعة وهی صدق محمد 5 قبل وبعد الرسالة. 
للبیهتی)(۱۱۹) إلى ما ذكره الإمام محمل عبده فی تفسیره لهذه الایات وأن تعدد 
الروایات فى لفظ الآية الواحدة يدل على آنها قصة ملفقة مختلقة أصلا ولا أصل لها. 
وهى من وضع الزنادقة ولا صلة بينها وبين عودة المسلمين من الحبشة. فمنهم من قال : 
(تلك الغرانیق العلا وإن شناعتهم لترتجی) ومنهم من قال: (الغرانيق العلا وأن شفاعتهم 
لترتجى) ومنهم من قال (أن شفاعتهم ترقجی) دون ذکر الغرانقة أو الغرانیق» وفی رواية 
رابعة (آنها لهی الغرانیق العلا). وفی رواية حامسة (وأنها لهی الغرانيق العلا» وآن 

فهذا التعدد فى الروايات يدل على أن الحديث موضوع ومن وضع الزنادقه بهدف 

کذلك كان رأى ابن خلدون على ذلك الوقف هو قوله(-؟١):‏ 

(ثم اتصل بالهاجرین فى أرض الحبشة خبر كاذب بان قریشا قد أسلموا فرجع 
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إلى مكة قوم منهم: عثمان بن عفان وزوجتهء وأبو حذيفة وامرأتی وعبدالله بن عتبة ين 
غزوان» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف؛ ومصعب ين عميرء وأخوه والقداد 
ابن عمروء وعبدالله بن مسعود وأبو سلمة بن عبدالأسد وامرأته آم الزمنین» وسلمة بن 
هشام بن الغیرت» وعمار بن ياسرء وبتو مظعون: عبدالله وقدامة وعكمان وابنه الساکب 
وخنیس بن حذاقة» وهشام بن العاص» وعامر بن ربيعة وامرآته › وعبدالله بن مخرمة 
من بنى عامر بن لؤى. وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خوله وآبو 
عبيدة بن المتراح وسهيل بن بيضاءء وعمرو بن أبى سرحء فوجدوا المسلمين بمكة على 
ما كانوا عليه مع قريش من الصير على آذاهم؛ ودخلوا إلى مكة بعضهم مختفيًا 
وبعضهم بالجوار فأقاموا إلى أن كانت الهجرة إلى الدينة بعد أن مات بعضهم بمكة. 

وقال ابن سعد (۱۲۱) أن المهاجرين فى الحبشة قالوا: «فمن بقى فى مكة إذا أسلم 
هؤلاء؟ وقالوا عشائرنا أحب إلينا. فخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من 
نهار لقوا رکبا من كنانة فسألوه عن قريش وعن حالهم فقال الركب: ذكر محمدا آلهتهم 
بخير فتابعه الملأء ثم ارتد عنها فعاد لشتم آلهتهم وعادوا له بالشرء فترکناهم على 
ذلك. فاآتمر القوم فى الرجوع إلى أرض الحبشة ثم قالوا: قد بلغنا .ندخل فننظر ما فيه 
قريش ويحدث عهدا لل مدان بج اندر كارك ملحل ES‏ 
بجوار إلا ابن مسعود فإنه مكث يسيرا ثم رجم إلى أرض البشة. 

إسلام جمزةين عبد المطلب» وعمرين الخطاب 

أما عن إسلام حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطابء فقد كان السبب الرئيسى 
لعودة المسلمين من الحيشة. آما إسلام حمزة فقد كان يسبب العصبية القبلية ثم حسن 
إسلامه؛ وذلك حينما كان فى رحلة صيد وبلغه حینما عاد منها أن آبا جهل تطاول على 
رسول الله كَل وشتمه» وهو جالس عند الصفا وآذاه ونال منه وعاب دینه فاستشاط 
غضيًا وضرب أبى جهل بقوسه فشج رأسه وقال له: أتشتم محمدا وأنا على دينه؟ شم 
أعلن اسلامه وحسن . 

أما عمر , بن لطاب فکان حاملا سیفه لیقتل محمدا لا > فلقيه نعيم بن عیداللّه 
فسأله عن جهته فقال له: أريد محمدا هذا الصابئ الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها 
وعاب دینها وسب آلهتها فأقتله فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك عن نفسك يا 
عمرء آتری بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الارض وقد قتلت محمدا أفلا تر جح 
ل ون فقال : وأى أهل ب بیتی؟ قال : ختنك وابن عمك سعيد ین 

يد بن عمروء وأختك فاطمة بنت الخطابي. فقد والله أسلما وتبعا محمدا على دینه ‏ 
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خياب بن الأرت» فاعتباأ خباب وفتحت أخته له باب الدارء فلما واجهها انکرت 
وقالت له: اصنع ما بدا لك. فهدأ عمر وخجل با فعله بهما ثم طلب قراءة الصحيفة 
التى كانت معهما وفيها آيات القرآن الکریی إلا أن آخته رفضت إلا أن يتطهرء فتطهر 
عمر ثم قرأ صدر سورة طه فقال: ما حسن هذا الكلام وأكرمه» فخرج له خباب وقال 
له : ياعمر أنى لأرجو أن يكون الله قد حصك بدعوة تيك » فانی سمعته أمس يقول: 
منه عمر أن یدله علی مکان محمد َء فقال له خباب هو فى بيت عند الصفا فيه نفر 
من أصحابه فذهب إليه عمر حیث اعلن اسلامه نکبر رسول الله يكل وبذلك عرز 
الإسلام بحمزه أسد الله بن عبدالطلب وبالقاروق عمر بن الخطاب رضى الله عتهماء 
حيث أصبحوا فى قوة ومنعة من الشرکین(۱۳۲). ۱ 

هذا »وقد ذكر عن آم عبدالله بنت أبى حثمه أن السلمین كانوا يخافون عمر قبل 
صحبكم الله . أما بعد إسلامه فقد جاهر بإسلامه قريش ونازعهم رغم أنهم كانوا 
يقاتلونه ويؤذونه إلا أنه ظل على عناده حتی أنه حاهر باسلامه خاله (أبا جهل) وذهب 
إلى داره وأبلغه إسلامه فضرب الباب فى وجهه وقال له: فبحك الله وقبح ما جئت 
ره( )۱۲۳ ٠‏ 

آما ابن هشام فقد ذکر أن الهاجرین إلى الحبشة کانوا ثلائة وثمانین رجلا سوی 
أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بها إن كان عمار بن یاسر منهم: وهو يشك 
فيه وهذا آیضا غير نسائهم - وآن هجرتهم كانت هجرة واحدة على دقعات حتى بلغ 
عددهم بالحبشة كما ذكرنا ساب وليست هجرتين وهم كما يذكرهم ابن هشام ۳ وقد 
قسمهم : حسب قبائلهم : فكان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس؛ 
عثمان بن أبى العاص بن أمية» ومعه امرأته رقية بنت رسول الله عل ا 
عتبه بن ربيعة» ومعه امرأته سهله بنت سهيل بن عمرو حيث آنجبت له بالحسبشة محمد 
قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف» ومن بنى زهرة بن کلاب: عبدالرحمن 
اين عوف بن عبدعوف »ومن بنی مخزوم ين يقظة بن مرة: ی ی 
هلال المخزؤمى» ومعه امرأته آم سلمة بن أبى أمية بن المغيرة الخزومية. ومن بنی جمح 
برب 
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اين عمرو بن هصيص : عثمان بن مظعون بن حبیب . ومن بنى عدى بن کعب : عامر 
اين ربيعة» حليف آل الخطاب» من عنز ين وائل ومعه امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن 
حذافه بن غانم من بنی عدى بن كعب. 


ومن بنى عامر بن لؤی: أبو سبرة ر بن أبى رهم بن عبدالعزی» ویقال : بل آبو 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ويقال: هو أول من قدمها. 


ومن بنى الحرث بن فهر: سهیل بن بيضاء» (وهو: سهیل بن وهب بن ربیعه بن 
هلال بن الحرث) فکان هؤلاء العشرة ارت انم إلى ار 
(یقول ابن هشام - فیما بلغتی). وکان علیهم عثمان بن مظعون. ویقول ابن هشام: 

(ثم خرج جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه» ونتابع المسلمون حتى اجتمعوا 
بأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معه» ومنهم من حرج بنفسه لا أهله له 
معه) ثم يذكر ابن هشام المهاجرين بقوله: 

من بنی هاشم بن عبدمناف: جعفر بن أبى طالب» ها ان اسا ت 
عمسن ات رلاب له نار في اه عا مق 


ومن بنى آمية بن عبد شمس: عثمان بن عفان" ومعه امرأته رقية أبئة رسول 


لله اة وعمرو بن سعید بن العاص بن أمية؛, و امرآته فاطمة بنت صفوان بن أمية» 
وآحوه خالد بن سعيد بن أمية» وه ام ان أميئة (ويقاك: ۰ همینة) بنت خلف بن آسعد 
ابن عامر بن بياضة اسشراعیة» ولدت له بالحبشة سعيد بن خالد» وأمه بنت خالد التى 
تزوجها الزبیر بن الحوام وأنجیت له عمرو وخالد ابنى الزبير . 


ومن حلفائهم من بنى آسد بن خزيمة: عبدالله بن جحش بن رئاب من بنی غنم 
ابن دودان بن أسدء وآخوه عبيد الله بن جحش» ومعه امرأته آم حبيبة بن أبى سفيان بن 
حرت » وقيس بن عبدالله من بنى أسد بن خزیمة» ومعه امرآته بركة بنت يسار مولاة 
أبى سفیان بن جحب» ومعیقیب بن أبى فاطمة (وقال: معیقب بن دوس) ومن بنی 
عبدشمس بن عبد مناف: آپو حذيفة بن عته بن ریعه(*۲۳؛ وأبو موسی الاشعری(***) 
واسمه " عبداللّه بن قيس حلیف آل عتية بن ربيعة. 


(*) ذكر ابن هشام عثمان مرتين يدل على خروجه للمرة الثانية مع جعفر بن آيي طالب وغيره من المهاجرين 
للمرة الثانية (الهجرة الثاثية إلى الحيشة) . 

( کر این غ عد یی رما )مرت قن الور ندل عل أنه ناس إلى ار 

(*##**) من المعروف أن أيا موسى الاشعری هاجر من اليمن إلى رسول الله ول مع بعض الأشعريين كنا 
ذكرنا سالفا إلى الدينة ولكن جنحت بهم سفینتهم إلى الحبشة حيث التقى بالمسلمين هناك وهاجر معهم جمیما. 
إلى المدينة . 
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ومن بنى نوفل بن عبد مناف: عتبه بن غزوان بن جابر من بنی حصفة بن قيس 
ومن بنى أسد بن عبدالعز بن قصى: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 


والأسود بن نوفل بن خویلد» ويزيد بن زمعه بن ع الاسود وعمرو بن أمية بن الحرث بن 
أسد. 


ومن بنى عبد بن قصى: طليب بن عمير بن وهب بن عبد . 
حرملهء وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل» ومعه امرأته آم حرملة ينت عبدالأسود 
الخزاعية» وابناه: عمرو بن جهم وخزيمة بن جهمء وأبو الروم بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف. وفراس بن النضر بن الحرث بن كلدة. 

ومن بثى زهرة بن كلاب : عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف > وعامر بن 
أبى وقاص ومالك , بن أهيب بن عبد مناف بن زهری والطلب ر بن أزهر بن عبد عوف» 


(¥) 


ومعه امرأته رملة بنت أبى عوف بن ضيرة من بنى سعد بن سهم؛ وقد أتجبت له بالحيشة 
عبدالله بن الطلب . ومن حلفائهم من هذيل: هب یهرز بن الحرث من بنی 
سعد بن هذیل وأخوه عتبة بن مسعود. 

ومن بهراء : المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك من بنی بهراء بن عمرو بن الحاف 
ابن قضاعة وكان يقال له: المقداد ين الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن 
زهرة» وذلك أنه كان تبناه فى الجاهلية وحالفه . 

ومن بنى تيم بن مرة: الحرث بن خالد بن ضمر بن عامر من بنى سعد بن تيمء 
بالحبشة موسی ١‏ وعائشت وزينب» وفاطمة أبناء ارت + وعمرو بن عثمان بن كعب بن 

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة عبدالله بن عبدالاسد بن هلال 
المخزومى » ومعه امرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة الا وقد ولدت 


(ok)‏ ذكره الزبير بن العوام مسرتين فى الهجرة تدل على أنه هاجر مرتين رأن الهجرة إلى الحبشة كانت هجرتین 
عند بعض المهاجرين ۰ وأن جعفر بن أبي طالب كان فى الرعيل الثانى من الهاجرین - 

(##) ذكره عد الرحمن بن عوف للمرة الثائية يبت ما سبق ذكره . 

(#٭#«) ذكرهما مرتين يدل على أن جعفر بن أبي طالب كان مع الرعيل الثاني الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى 


الحيشة 
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له بأرض الحبشة : زينب بنت آبی سلمة وشماس بن عثمان بن عبد بن الشريد المخزومى 
(وقد سمی شاا لجماله). وهبار بن سقيان بن عبدالأسد بن هلال المخزومىء وأخوه 
عبدالله بن سفيان» وهشام بن أبى خديفة بن الميزة الخزومی وعد بن هشام بن 
المغيرة» وعباس بن أبى ربيعه ين المغيرة. 

ومن حلفائهم: معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف الخزاعى . 

ومن بنى جمح بن عمرو هصيص بن كعب: عثمان بن مظعون"* وابته السائب 
ابن عثمان. وأخواه: قدامه بن مظعون وعبدالله بن مظعون. وحاطب بن الحرث بن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ومعه امرأته بنت المجلل بن عبدالله من 
بنى مالك بن حسل» وأبناؤهما: محمد بن حاطب والحرث بن حاطب» وأخوه 
خطاب ابن الحرث. ومعه امرأته فكيهة بنت يسار» وسفيان بن معمر بن حبيب بن 
وهب زت ابناه : جابر بن سقيان» وناكو ا ومعه امرأته حسنة وهى 
آمهما. وآخوهما من آمهما شرحبیل بن حسنة من بنی الغوث بن مر أخى تیم بن مر 
وعثمان بن ربیعه بن آهبان بن وهب. ` 

ومن بنی سهم بن عمرو: خنیس بن حذافة بن قيس بن عدى» وعبداله بن 
الحرث بن قیس وهشام بن العاص بن وائل بن سعد بن سهم» وقيس بن حذافة بن 
عدی» وأبوقيس بن الحرث بن قيس» وعبدالله بن حذافة بن قيس» والحرث بن الحرث 
ابن قيسء ومعمر بن الحرثء وبشر بن الحرث» وأخ له من أمه من بنى تيم : سعيد بن 
عمروء وسعيد بن الحرث» والسائب بن الحرث» وعمير بن رئاب بن حذيفة» ومحميه 
ابن الجزاء (الجرء) حليف لهم من بتى زبيد. 

ومن بنى عدى بن كعب: معمر بن عبدالله بن نضلة بن عبدالعزى بن حرثان» 
وعتروة بن عبد العزی بن حرثان بن عوف» وعدی بن نضلة بن عبدالعزىء واينه 
النعمان بن عدىء وعامر ين ربيعة» حلیف لآل الخطاب من عنز بن وائل ومعه امرأته 
ليلى بنت أبى حثمة بن غانم. 

ومن بنى عامر بن لؤى: أبو سيرة بن أبى رهم بن عبدالعزى» ومعه امراته آم 
كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس» وعبدالله بن مخرمة بن عبد العزی» 
وعبدالله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس» وسليط بن عمرو بن عبد شمس» وأخوه 


(#) ذكره ه مرتين يدل على ما ذكرناه سابقا فى شأن جعفر ب بن أبى طالب » وأن الهجرة الثانية للحيشة كانت 
أكير من الأولى . 
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السكران بن عمروء ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس» ومالك بن 
زمعة بن قيس» ومعه امرأته عمرة بنت السعدى بن وقدان من بنى عبد شمس بن عبد 
ود بن مالك بن حسل بن عامرء وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس؛ وسعد ين 
خولة حليف لهم من اليمن. 

والمهاجرون من بنى الحارث بن فهر : آبو عبيده بن الجراح وهو عامر بن عبدالله 
ابن الجراح» وسهیل بن بيضاء وهو سهيل بن وهب بن ربيعه بن هلال» (وقد غلبت 
عليه أمه فى نسبه وهی دعد بنت جحدم بن أميّه من بنى الحرث بن فهر)ء وعمرو بن 
أبى سرح بن ربيعة» وعياض بن زهير بن أبى شداد. وعمرو بن الحرث بن زهيرء 
وعمرو بن عبد غنم بن زهیر» وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر» والحرث بن عبد 
قيس بن لقيط بن عامر . 

ثم يعقب ابن هشام بقوله: (فكان جميع من لحق بأرض ابش وهاجر إليها من 
المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها ثلائة وثماتين رجلاء 
وان كان عمار بن ياسر فيهم » وهو يشك فيه. كذلك يشك فى أبى موسى الأشعرى 
فى المهاجرين إلى أرض الحبشة كما ذكر ابن كثير سايقًا. هذا وقد ذكر السيوطى هجرة 
أبى موسى الاشعرى بقوله وعد بعض أهل السير منهم [أى من المهاجرين] أيا موسى 
الآشعری» والصحيح حلاف ما تقدم). فقد شهد أبوموسى الأشعرى ما جرى بين 
جعفر والنجاشی فحدث به» وکان بالیمن وخروج مهاجرا مع بعض الیمنین إلى رسول 
الله ية بالدينة حینما علموا بهجرته إليهاء فخرجوا فى بضع وخمسین رجلا فى سفينة 
فالقتهم السفينة نحو البشة حيث النجاشی والهاجرین من السلمین إليها فوافقوا جعفرا 
وأصحابه عنده» فآمرهم جعفر بن أبى طالب بالاقامة معهم حتی قدموا على النبی 305 

هذا » وقد ذکر البخاری فى صحیحه (۱۲۹) حديئًا رواه آبو برده عن أبى موسی 
الأشعرى رضی الله عله وملخصه أنه قال : 

(بلغنا مخرج النبى و ونحن بالیمن» فرکبنا سفيئة» فالقتنا سفینتنا إلى النجاشی 
بالحبشةء فواف قنا جعفر بن أبى طالب» فأقمنا معه حتی قدمناء فوافقنا النبى وَل حين 
افتتح خيبر» فقال النبى يَكِِْ: (لکم آنتم يا آهل السفينة هجرتان)(*). 


(*) سوف نورد الحديث بمشيتة الله تعالی كاملا بعد ذلك فى الجزء الخاص بعودة الهاجرین إلى المدينة بعد 
غزوة خیبر على لان أسماء بنت عميس رضی الله عنها . 
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وبذلك ذكر ابن هشام أسماء المهاجرين كلهم إلى الحبشة دون أن يذكر أنهم 
هاجروا على هجرتين بل ذكرهم على أنهم هاجروا هجرة واحدة )١51(‏ وقد أيده فى 
ذلك ابن كير" الا أن ذكره ابن هشام لمن هاجر فى الدفعة الأولى مرة ثانية فى 
الهجرة الثانية يؤيد آنهم هاجروا هجرتين وأن الأولى كانت إحدى عشر رجلا وأربع 
نساء .والثانية اثنين أو ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشرة إمرأة منهم إحدى عشر قربشية 
وسبعة من غرائب نساء العرب . 

أما الاختلاف: فقد يكونون قد حرجوا جميعًا إلى الخبشة كما سرد ذلك ابن 
هشام ١‏ وعاد بعضهم إلى مكة حينما سمع باسلام حمزة وعمر؛ وبقی الباقون حتى عاد 
الذين كانوا بمكة مرة أخرى إلى الحبشة. وإما كانت هجرتهم على مرحلتين كما سرد 
ذلك بعض كتب السيرة الأخرىء ويؤيد هذا الرأى ما ذكره البيهقى فى دلاثل التبوة من 
رواية اين إسحاق عن أم سلمة رضى الله عنها قالت بعد أن ذكرت أحداث مكوثهم فى 
الحبشة وانتصار النجاشى على عدوه (. . ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعا 
إلى مكة وأقام من أقام)(2114 . 

كذلك ذكر ابن الجوزى هجرتهم قائلا : 

(فهاجر جماعة واستخفى آخرون بإسلامهم. وكان جملة من خرج إلى أرض 
الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا وإحدى عشرة امرأة قرشية وسبع غرائب [غرائب نساء 
العرب]. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله ييه إلى الدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا 
وثمانى نسوة فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة وشهد منهم بدرا أربعة 
وعشرون)(۱۲۹). 1 

٠‏ آما اين کثیر فقد قال (6۱۳۰: (.. وقد زعم موسی بن عقبة أن الهجرة الاولی 
إلى آرض الحبشة كانت حين دخل آبو طالب ومن حالفه مع رسول الله و إلى 
الشعب. وفى هذا نظر والله أعلم.. وزعم أن خروج جعفر بن أبى طالب إنما كان فى 
الهجرة الثانية إليها. . وذلك بعد عودة بعض من كان خرج أولاء حين بلغهم أن 
المشركين أسلموا وصلواء فلما قدموا مكة ‏ وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون - فلم 
يجدوا ما آخبروا به من إسلام المشركين صحيحاء فرجع من رجع منهم ومكث آخرون 
بمكة وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحيشة وهی الهجرة الثانية. . قال موسى بن 
عقبة : وكان جعفر بن أبى طالب فيمن خرج ثانيًا وما ذكره ابن إسحاق من خروجه فی 
الرعيل الأول أظهر كما سيأتى بيانه واللّه آعلم . لكنه كان فى زمرة ثانية من المهاجرين 
أولاء وهو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشى وغیره كما سنورده مبسوطا. .) 
وقد اتفق ابن كثير مع ابن هشام فى هذا الصدد. 
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وبذلك عاد السلمون الهاجرون للحبشة إلى مک إلا أنه لم يدخل أحد منهم 
مكة إلا بجوار أو مستخفيا. فمنهم من طلب الدخول فى جوار أحد أشراف مكة. ' 
ومنهم. من دخل فى جوار أحدهم ثم عدل عن ذلك حینما رای ما يلاقيه محمد 5 
وأصحابه من البلاء . آما من طلب أن يدخل فى جوار مخافه الفتنة من كفار مكة 
فمنهم: أبو سلمة بن هلال الخزومی؛ دخل فى جوار أبى طالب بن عبدالمطلب» وکان 
خاله لأن آم أبى سلمة هى: برة بنت عبدالمطلب. وأما من دخل فى جوار أحد آشراف 
مكة ثم عدل عنه فهو عثمان بن مظعون حيث دخل فى جوار الوليد بن المغيرة» فلما 
رأى عثمان ما يلاقيه رسول الله 5 واصحابه من البلاء وتعذيب طائفة منهم بالنارء 
والسیاط وعثمان معافى لا يعرض له أحد استحب البلاء على العافية» وأعلن للوليد 
ابن المغيره أنه لا يرغب فى جواره وطلب إعلان ذلك لكفار قريش ودخل فى عهد الله 
تعالى (جل جلاله) وذمته رغم ما لاقاه من آذاهم(۲۱۳۱. 

آما أبو بكر الصديق رضی الله عنه فقد استأذن رسول الله كي فى الهجرة فأذن 
له» فخرج مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين» لقيه اين الدغة أخو بنى 
الحارث بن عبد مناة بن کتانه وهو يومئل سيد الاحابیش(۱۳۲؟. فطلب منه أن يرجع 
عن هجرته ويدخل فى جواره؛ فاستجاب أبو بكر لذلك ثم عاد فرد عليه جواره لآن 
كفار قريش شکوه لابن الدغته لأنه كان له رضى الله عنه مسجد عند باب داره فى بنی 
جمح يصلى فيه ويقرأ القرآن» وكان أبو بكر رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى ۰ فيقف 
على بابه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون من ذلك. فقال له ابن الدغنّة : يا آبا بكرء 
إنى لم أجرك لتؤذى قومك » إنهم کرهوا مکانك الذی أنت فيهء وتأذوا بذلك منك 
فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحبيت» قال: أو أرد عليك وجوارك وأرضى بجوار الّه؟ 
قال : فاردد على جوارى» قال له آبو پکر: قد رددته عليك وتحمّل أبو بكر أذى سفهاء 
مکة ورضی بجوار الله تعالی(۱۳۳) وهو نعم الولی ونعم التصیر(۱۳4). 

ویذکر ابن هشام(۱۳۹) الذين عادوا من الحبشة إلى مكة بعد الهجرة الاولی 
فيقول: (فكان تمن قدم عليه مكة منهم» فأقام. بها حتى هاجر إلى المدينةء فشهد 92 
بدرآ؛ ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيره» ومن مات بمكة منهم. ..) ثم يذكر 
آسماءهم بقوله آنهم: كما بن ی ی وامرأته رقية بنت رسول الله 
لش وأبو حذيفة بن عتبه بن ربيعة» وامرأته سهلة بنت سهیل» وعبدالّه بن جحش بن 
رئاب» وعتبة بن غزوان والزبیر بن العوام» ومصعب بن عميرء وطلیب بن عمير بن 
وهب وعبدالرحمن بن عوف» والقداد بن عمروء وعبدالله بن مسعودء وأبو سلمة بن 
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عبد الأسد الخزومی» ومعه امرأته أم سلمه بنت آبی آمية بن المغيرة» وشماس بن عثماد 
ابن الشريدء وسلمة بن هشام بن المغيرة وقد حبسه عمه بمكة» فلم يقدم الا بعد بدر 
وأحد والخندق» وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة» هاجر معه إلى المدينةء وق به آخواه 
لأمه» آبو جهل بن هشامء والحارث بن هشام فرجعا به إلى مكة فنحساه بهاستی 
. انتهت_غزوات بدر وأحد والخندق ‏ وعمار بن ياسر ‏ يشك فى هجرته إلى احشة.- هل 
خرج إليها أم لا؟ - ومعتب بن عوف بن عامر الخزامى› وعثمان بن مظعون انحمحی 
. وابته السائب بن عثمان» وقدامة بن مطعون وعبدالله بن-مظعونء وخنیس ابن حذافة 
اين قيس بن عدى» وهشام بن العاص بن وائل ‏ حبس بمكة بعد هجرة رسنول الله 235 
.إلى الدينة حتى هاجر إليها بعد الخندق» وعامر بن ربيعة» ومعه امرآته ليلى بنت أبى 
حثمة بن غانم» وعبدالله بن سهیل بن عمرو ‏ وكان حبس -عن رسول الله وَل حين 
هاجر إلى المدينة حتى كانت غزوة بدرء فانحاز من المشركين إلى رسول الله َا فشهد 
معه بدرًا م وأبو سبرة بن أبى رهم بن عبدالعزى» ومعه امرأته أم كلثوم بنت. سهيل ابن 
عمروء والسكران بن عمرو ين عبد شمس» ومعه امرأته سودة بنت زمعة س قيس - 
.وقد مات بمكة قبل هجرة رسول الله ية إلى الدينة, فتزوج النبى بل امرأته سودة. ينت 


 ةعمر‎ 


وأبو عبيدة بن_الجراح - وهو عامر بن عبدالله بن الجراح ‏ ۰ وعمرو بن الحارث 
ابن زهير بن شداد » وسهيل.بن بیضاء - وهو سهيل بن وهب بن ربيعة .بن هلال. 
وعمرو بن أبى سرح بن ربیعه.بن هلال . ۱ 

تک یت من آرض الحبشة ثلائة وئلائون رجلا هذا 
ما دكره*ابن هسام . : 1 ١‏ ۱ 

ویذلك عاد ثلائة وثلاثون رجلا إلى مكة مع نساتهُم وظل بعضهم بمكة محصورا 

مع أهله مرغما على ذلك حتى عزوة بدر والخندقء ففيهم من لحق برسول الله بل فى 
المدينة وفيهم من بقی حتى فتح مکة وفيهم من مات بمكة مستلما. بيئما رحع بعضهم 
إلى الحبشة لينضموا إلى من بقى بها من المسلمين ويتناسلوا ويعودوا بأزواجهم وأولادهم 
ل ل ل ال 
باطيشة قبل أن يعود إلى المدينة. ۰ 

ویذلك أصبح الهاجرون إلى البشة ثلاث ا 


() مجموعة: e E‏ ى 
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() ومجموعة ثانية: هاجرت رأسا إلى المدينة بعد بيعه العقبة الثانية والتى تمت 
بين رسول الله مه والمسلمين بمكة وبين الأنصار. 

(۳( ومجموعة ثالثة: عادت إلى الحبشة لتبقى هناك حتى رجوع النبی عد من 
خيبر منتصركل وهم أصحاب السفینتین الذين رجعوا جمیعا مع جعفر بن أبى طالب 
رضى الله عنهم جمیع(۱۳۱). 

وهذا فى نظرتا(۱۳۷) هو الأصح والأجدى لقول أم سلمة رضى الله عنها. 

(.. ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجحا إلى مكة وأقام من 
آقام)(۲۱۳۸. 

هذا ۰ وقد ذکر ابن سعد فى طبقاته أنه لا قدم أصحاب اللبی وی مكة من 
الهجرة الأول اشتد عليهم فومهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شدیدا أقادته 
لهم رسول الله و فى الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانيةء فکانت هعجرتهم الآخرة 
أعظمها مشقة ولقوا من قريش تعنیفا شديدا ونالوهم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم عن 
النجاشی من حسن جوارهم لهمء فقال عثمان بن عفان: يارسول الله هجرتنا الأولى 
وهذه الآخرة إلى النجاشى ولت معنا؟ فقال رسول الله َي : «أنتم مهاجرون إلى الله 
والی» لكم هاتان الهجرتان جمیعا» قال عثمان: فحسبنا يا رسول الّه(۲۱۳۹. 

هذاء بینما ذكر ابن سيد الناس اليعمرى ٠‏ الهجرة إلى الحبشة موجزا ذلك 
بقوله : 

وكانت الهجرة إلى أرض الحبشة مرتين» فكان المهاجرون فى المرة الأولى اثتى 
عشر رجلا وأربع نسوة» ثم رجعوا عندما بلغهم عن المشركين سجودهم مع رسول الله 
ية عند قراءة سورة (والنجم). . فلقوا من المشركين آشد ما عهدواء فهاجروا ثانية» 
و کانوا تلانة وثمانين رحلاء إن كان فيهم عمار ففيه حلاف بين أهل النقلء وثمانى 
عشرة امرأة؛ إحدى عشر فرشیات؛ وسبمًا غرائب» وبشت قریش فى شأنهم إلى 
اللجاشی مرئین ۰ الاولی عند هجرتهم» والثانه عفیب وقعة یدز ؛ وكان عمرو بن 
العاص رسولا فى الرتین ومعه فى [حدیهما عمارة بن الولید» وفی الاخری عبدالله بن 
آبی ربيعة الخزومیان . 
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. موقف النجاشى من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة 

أمن المسلمون فى الحبشة على آنفسهم ودینهم وأولادهم. فحملوا جوار 

هذا وقد أحسن النجاشى جوارهم حين نزلوا عنده فحمد له المسلمون ذلك فكان مما قيل 
فى الحبشة قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سهم قال: 


يا راکبسابلغن عنی مُغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين 
كل امری من عباد الله مضطهد بطن مكة مقهور ومفتون 
أن واا د ال ورا تجن :مد الذل:والتختراة وی عون 
فلا تقي موا على ذل الحياة وخحز ى فى الممات وعيب غير مأمون 
إا اتا سیون الله وط خا قول النبى وغالوا فى الموازين 
فاجعل عذابك بالقوم الذين بغوا " وعائڈا بك أن يعلوا فيطغونى (۱4۱) 


كما قال أيضمًا: 


وتلك قريش تححد الله حقه كما جحدت عاد ومدين والحجر 


فسمى عبدالله بن الحارث لبيته الذی قال (الْمبِرّق) (141) 

كذلك قال عثمان بن مظعون معاتا ابن عمه أمية بن خلف الجمحى» وكان يؤذيه 
إسلامهء وكان أمية شريمًا فى قومه فى زمانه: ْ ٠‏ 
أتيم بن عمرو للذى جاء بغضه ومن دونه الشرمان (#) والبرك أكتع 
تريش نبالا لايواتيك ريشها وتبرى نبالا ريشها لك أجمع 
وحاربت أقوامًًا كراما أعرة وأهلكت أقوامًا بهم كنت تفسزع 
0 ا اع میت وأسلمك الاوباش(۱*۳) ما كنت تصنع . 


(#) الشرمان : لجة البحر . العجم الوسيط مجمع اللغة » مادة شرم وهو الشق فى الجبل غير نافذ ۰ وكل 
شى فى صخرة أو جبل لا ينفذ فهو شريم . 
لوع) الصرح 0 البتاء العالى 0 بيضاء . اسم سقيتة 5 
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ويقول ابن هشام : 

وتيم بن عمروء الذى يدعو عشمان. جمحء كان اسمه تیم(۱*4). 

وفد قريش إلى النجاشى لرد المسلمين إليهم ورد النجاشى عليهم: 

د ب ا د 0 تريش إلى 
والالحاد. 

تقول أم المؤمنين أم سلمة بنت أبى أميّة بن المغيرة (رضى الله عنها) زوجة رسول 
الله و :(لا نزلنا أرض الحيشةء جاورنا خير جار اللجاشی. آمتا على دیتا وعبدنا الله 
E E‏ بلغ ذلك قريشاء اثتمروا بيتهم أن يبعثوا 
إلى النجاشی د فینا رجلین منهم جلدین(۱۸۵) وا" بهذوا للنجاشی هذايا ما یستطرف من 
متاع مکف وكان من أعجب ما يأتيه منا الادم (2145, فجمعوا له أدما كثيرة» ولم یترکوا 
من بطارقته بطريقًا إلا آهدوا له هدية. 


۱ ثم بعثوا بذلك عبدالله بن أبى ربيعةء وعمرو بن العاص (/197).و أمرهما 
بأمرهمك وقالوا لهما: آدفعا إلى كل بطریق هدية قبل أن تكلما النجاشى فيهمء ثم قدما 
إلى النجاشى هداياه» ثم سلاه أن یسلمهم إليكما قبل أن یکلمهم . فالت : فخرجا حتی 
قدما على النجاشى » ونحن عنده بخخير دار عند خير جار فلم يبق من يطارقته بطریق 
إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى(1180١)‏ 
إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا فى دينكمء وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم 
الیهم فإذا كلمنا اللك فيهم» فأشيروا عليه بأن يسلمهم إليئا ولا یکلمهم؛ ا ی 
أعلى بهم عيناء واعلم با عابوا عليهم. > فقالوا لهما: : تعم. 

ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشى فقبلها منهما(؟؟'2. ثم كلماه فقالا له: أيها 
دينك. وجاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا إليك فیهم آشراف 
قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليناء فهم أعلى بهم عا وأعلم بما 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه؛ قالت: ولم يكن شىء أبغض إلى عبدالله بن أبى ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشى» قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا 
أيها الملك قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم با عابوا عليهم فأسلمهم إليهما ليرداهم إلى 
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بلادهم وقولهم. قالت: فغضب النجاشی. ثم قال: لا واللهء اذن لا أسلمهم إليهماء 
ولا يكاد قوم جاورونىء ونزلوا بلادی» واستارونی على من سوای» حتى أدعوهم 
فأسألهم عما يقول هذان فى أمرهمء فان كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم 
إلى قومهم. وان کانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما 
جاورونى)( ۲۲۶. 

وتستطرد أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها فى الحديث لتروى لنا إرسال 
النجاشى إلى أصحاب رسول الله و ودعوته لهم بالحضور للقائه مع أساقفته» وقد 
أجلس النجاشى عمرو بن العاص على سریره(۱*۱) فقالت فى شأن المهاجرين: (فلما 
جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ قالوا: 
نقول: والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا مال کائنّا فى ذلك ما هو کائن . فلما جاءوا وقد 
دعا النجاشى أساققتهء فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذى 
فارقتم فيه قومکم. ولم تدخلوا فى دينى ولا فى دين أحد من هذه الملل؟ قالت: قكان 
الذى كلمه جعفر بن أبى طالب فقال له: أيها اللك. كنا قومًا أهل جاهلیة» نعبد 
الاصنام وتأكل الميتةء ونأتى القواحش› ونقطع الأرحامء ونسىء الجوارء ويأكل القوى 
منا الضعيف. فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفتهء فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلم ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم. وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شينًاء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصیام. قالت: فعدد عليه آمور الاسلام فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما 
جاء به من الله فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما 
أحل لناء فعدا علينا قومنا. فعذيونا وفتنونا عن ديئناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله تعالى» + وأن نستحل ما كنا نستحل من ابا شث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
عليناء وحالوا بيننا وبين دينتاء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى 
جوارك. ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشى: هل معك ما 
جاء به عن الّه شق ء؟ فالت: 0 نعمء فقال النجاشى: فاقرأه على 
قالت : فقراً عليه صدرا من (کهیعص). "قالت: فیکی رالّه اللجاشی حتی أخضلت 
م ع سا ور م SS‏ > ثم قال 
النجاشى: إن هذا والذى جاء به عیسی ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا 
أسلمهم إليكماء ولايكادون). 
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(قالت: فلما حرجا من عندهء قال عمرو بن العاص: واللّه لآتينه غدا عنهم بأ 
أستأصل به خضراءهم ‏ قالت: فقال له عبدالله بن أبى ربيعة» وكان أتقى الرجلين فينا. 
لاتفعل» فان لهم.أرحاماء ون كاتوا قد خالفوناء .قال:. والله لأخبرته أنهم يزعمون أن 
عيسى ابن مريم عبد قالت: ثم غدا عليه الغد فقال: أيها الملك إنهم يقولون :فى عيسى 
ابن مریم قولا عظيمًا فارسل إليهم فسلهم عمایقولود فييه؛ قالت: فأرسل إلتهم 
ليسألهم عنه قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط ؛ فاجتبع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا 
تقولون فى.عيسى ابن مریم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول واللهء وما جاءنا به نبيناء .کات 
فى ذلك ما هو كائن. قالت؛ فلما دخلوا عليهء قال لهم : ماذا تقولون فى عيسى ابن 
مریم؟ قالت: فقال جعفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاءنا به نبینا كلل : هو عبدالله 
ورسوله وروححه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول . قالت : فضرب النجاشی بيده 
إلى الارض» فأخذ متها عودا. ثم قال: والله ما عدا عيسى اين, مریم ما قلت هذا 
العود. قالت: فتناخرت بطارقته(۱*۲) حوله حين قال ما قال فقال: وان نخرتم واللهء 
اذهيوا فأنتم شيوم بأرضى - والشیوم: .الآمنون _ (2197 من سبکم غرمء ثم قال: من 
آذيت رجلا منکم . ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لى بهاء, فوالله ما أخذ الله منى 
الرشوة حين رد على ملكى» فآخذ الرشوة فيه». وما أطاع الناس فى فأطيعكم فيه . 
قالت: فخرجا من عنده مقبوجین_مردود عليهما ما جاءوا به وأقمنا عنده يخير. دار 
مع خخير جار)(*۱9). 

وق هی فى دا ا سس ات 
رت الله وكلمته آلقاها إلى العذراء ار ا 
ولد. فتتاول التجاشی عودا؛ فقال : يا معشر القسيسين والرهيان وما تزیدون على ما 
يقول 0 0 م م مود ا 00 
مسعود فبادر فشهد بدر)!197. 

هذاء بینما ذکز فى الدلائل عن البيهقى فى رواية عن أبن بردة عن أبى موسی 
الأشعرى أنه قال (. . فمرحبا بكم وین جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وله 
بشر به عیسی أبن مريم» ل ل SS‏ ار 
رض تا م وکسوة)(۱9۷) . 53 
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وقد نقل ابن كثير هذه الرواية عن البيهقى ولكنه قال: (.. ولولا ما أنا فيه من 
اللك لأتينه حتى أقبل تعليه. . | )(094), 

هذا »ومجمل رواية ابن هشام التى ذكرها عن أم المؤمنين آم سلمة رضى الله عنها 
اتفقت فيه المصادر جميعا مع روايته عدا بعض الأمور الصغيرة مثل : أن الذى أرسل مع 
عمرو بن العاص من قبل قريش كان عمارة بن الوليد بن المغيرة(99١2,‏ 

وفى بعض المصادر ذكرت أن عمرو بن العاص أرسل من قبل قريش مرتين 
الأولى: عند هجرنهم والشانة عقب موقعة بدر» وكان عمرو بن العاص رسولا فى 
الرتین و آحدهما: عمارة بن الوليد» وفى الأخرى : عبدالله بن أبى ربيعة 

iE‏ النبوة للبیهقی. وتبعه السیوطی فى رفع شأن الحبشانء وابن 
كثير فى البداية والنهاية (. أن المهاجرين حينما دخلوا على النجاشى لم يسجدوا له 
كما سجد عمرو بن العاص› ومرافقوه» فاأخذها عمرو عليهم وحاول الوقيعة بين 
النجاشى والمسلمين إلا أنه فشل فى ذلك لحكمة النجاشى وسعة أفقه واقتناعه بما ردوا به 
عليه فى هذا الصدد. ففى هذه المراجع عن عبدالله بن مسعودء قال: 

(بعشنا رسول الله َة إلى الاي ونحن ثمانون رجلاء ومغنا جعفر بن أبى 
طالب » وعثمان بن مظعون. ونفتت ت قريش عمارت وعمرو بن العاص» وبعثوا معهما 
بهدية إلى النجاشی فلما دخلا عليه سجدا له وبعثا إليه بالهديةء وقالا: إن ناسا من 
قومنا رغيوا عن دیننا وقد نزلوا بأرضك قال: وأين هم؟ قالا: هم فى آرضك فبعث 
إليهم النجاشی فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه حتى دخلوا على النجاشی فلم 
يسجدوا له فقالوا: ما لكم لا تسجدوا للملك؟ فقال: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيه 
فأمرنا أن لا نسجد إلا لله تبارك وتعالى. .) 

هذا ما ذكره البيهقى وقد اختلف عنه قليلا فى الحوار كل من السيوطى وابن 
كثير. وقال ابن کثیر فى رواية عن يونس عبن ابن اسحاق : حلدئنی . . عن عروه بن 
الزبير قال: إنما كان يكلم التجاشی عثمان بن عفان رضى الله عنهء والمشهور أن جعفرًا 

وقال السیوطی: (ان الله بعث إلينا رسوله وأمرنا ألا نسجد لاحد إلا لله عز وجل 
وأمرنا بالصلاة والز کاة(۱۱۲). 

أما عن بعث وفدين للنجاشى؛ أحدهما: عند هجرتهم من مکة. والثانى: عقب 
موقعة بدر ‏ كما ذكر السيوطى وآیضا ابن سيد الناس - وکان عمرو بن العاص رسولا 
فى المرتين ومعه فى إحديهما عمارة بن الوليد ‏ أى بعد هجرتهم ‏ وفی الأخرى ‏ بعد 
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موفعة بدر - عبدالله ر بن أبى ربيعه الخزومیان؛ وقال ابن كثير نقلا عن الزهرى أن الوفد 
الثانى كان (لينالوا 7 هتاك ثأرا فلم يجبهم النجاشى والله أعله)(2117. 

نقول: إن هذا الأمر مستبعد لأن اللقاء كان واحدا واوار بين النجاشى وبين 
المهاجرين فى المرتين واحذاء وقراءة جعفر بن أبى طالب سورة (مريم) على النجاشى » 
والحجة فى رد الملك بأنه لا يقبل رشوة من أحد واحدة؛ لذا فقد يكون الامر قد اختلط؛ 
لأن عمرو, بن العاص قابل النجاشى مرة ثأنية بعد غزوة الأحزاب» وكان يريد من 
النجاشى تسليم عمرو ين أمية الضمرى رسول رسول الله يك إلى النجاشى ليقتله إلا أن 
التجاشى لطمه ردا على طلبه فأفاق عتل و وأعلن إسلامه عند النجاشى ثم ذهب لرسول 
الله ية معلنا إسلامه وسوف نذكر ذلك فیما بعد. 

1 لذا .فان ما سيق أن ذکرناه عن الثلانة : عمرو وعمارة» وعبدالله بن أبى ربيعة 
يتعارض مع وفودهم مرتين فمن المحتمل أن يكون الثلاثة قد أتوا فى وفد واحدء وذكر 
عمرو د بن العاص ومعه عبدالله بن أبى ربيعه أحياناء وأحيانًا أخرى مع عمارة بن ' 
الولید(*۱۱). 

ویذکر البیهقی أنه لما عاد عمرو بن العاص إلى أرض الحبشة جلس فى بیته ولم 
يخرج إلى أصحابه من فریش فقالوا: ما شأنه ماله لا یخرج» فقال عمرو إن أصحمة 
یزعم آن صاحبکم ف ۹ 

هذا » وقد ذکر أن آبا طالب حينما سمع أن قریشا آرسلت وقد إلى النجاشی 
ليسلّمهم المسلمين لردهم إليهم كتب إلى النجاشى أبيانًا يحضه فيها على العدل 
والاحسان وحن جوار المهاجرين من قومه ومنهم ابته جعفر بن آبی طالب قال فيها: 
ألا ليت شعری كيف فى النأى جعفر . وعمرو وأعداء العدو الأقارب 
وهل نال أفعال اللجاشی جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 
تعلم؛ أبيت اللعنء أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك الجيناتت 
تعلم بأن الله زادك ب مط اتات عي كلهنناءبك لازب 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادى نفعها والافارب(۱۱۷) . 

هذاء ون ظل ١‏ 00 00 2 (أصحمة بن 
السلطة فى ملكه إلا أنه م مس 

تقول أم المؤمتين أم سلمة رضى الله عنها : : (۰. وأقمنا عنده بخير دار مع خير 
. قالت: فوالّه آنا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه فوالّه ما 
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علمنا حَرَئًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوفًا أن يظهر ذلك الرجل على 
النجاشى» فیأتی رجل لا يعرف من حقنًا ما كان النجاشى يعرف عنهء قالت: وسار إليه 
النجاشى » وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله َو : من رجل يخرج 
فأنت؛ وكان من أحدث القوم سنّاء قالت: فنفخوا له قربه فجعلها فى صدره» ثم سبح 
عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها ملتقى القومء ثم انطلق حتى حضرهم. 
قالت : فدعونا الله تعالى للنجاشی بالظهور على عدوه والتمكين له فى بلاده. قالت: 
يقول: ألا أبشرواء فقد ظفر النجاشىء وأهلك الله عدو ومكن له فى بلادهء 
واستوثق عليه أمر الحبشة. فكنًا عنده فى خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله 5 
وهو ءکة)(۲۱۱۷۲. 


وقول أم سلمة رضى الله عنها :(حتى قدمنا على رسول الله یر وهو بمكة) يدل 
على أن إرسال قريش لوفدها لاست رجاع المسلمين كان بعد الهجرة الأولى وعودة 
عنهما كما شاع بينهم إسلام آهل مكةء ثم عادوا بعد ذلك إلى الحبشة مرة ثانية كما 
ذکرنا سابقا(2)274, 

خروج الحبشة على النجاشى: 

ونظرا لاعلان النجاشى تصديقه لرسالة محمد وَل ورفضه تسليم المهاجرين 
لقریش وبشرية عيسى ابن مریم وأنه عبدالله ونبيه ورسوله ولیس ابن الله فقد خرج 
عليه الحبشة وهم على دين النصراتية كما ذكرنا سابقًا فيذكر ابن هشام عن ابن إسحاق 

فأرسل النجاشى إلى جعفر بن أبى طالب والمهاجرين المسلمين وأعد لهم سقنا؛ 

وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتمء فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وان 
ظفرت فائبتوا. ثم أنحذ كتابا وكتب فيه أنه يشهد أن لا له إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسولف ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم» ثم 
جعل الكتاب ف قائه عند النکب الایمن وخرج إلى الحبشةءو اصطفوا له . فقال 
لهم: يا معشر الحبشةء آلست أحق الناس بکم؟ قالوا: بلی. قال: فکیف رأيتم سیرتی 
فیکم؟ قالوا: خير سيرة قال: فما پالکم؟ قالوا: فارفت دینناء وزعمت أن عیسی 
عبك) قال: فما تقولون أنتم فى عیسی؟ قالوا: نقول هو ابن الله › فقال النجاشی » 
ووضع يده على صدره على قبائه وهو يشهد أن عيسى ابن مریم لم یزد على هذا 
شيئّاء وإنما يعنى ما كتباء فرضوا وانصرفواء فبلغ ذلك النبى يكل فلما مات النجاشى 
صلى عليه واستغقر له(9١١),‏ 
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نصارى الحبشة (أونجراق) الذين أسلموا على يد رسول الله بيز فى مكة 


ثم أرسل النجاشى (أصحمة) وفدا إلى رسول الله يكل من النصارى حینما بلغهم 
أمره من الحبشة ليستمعوا إلى رسالته ويروا صفاته» وقد احتلف فى عدد أعضاء الوقد. 

يذكر ابن هشام عن ابن إسحاق فى السيرة (۱۷۰: أن وفدا قدم على رسول الله 
اة وهو بمكة» وكانوا عشرين رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى» وذلك حینما 
بلغهم خبره ه من ابش فوجدوه فى السجد» > فجلسوا إليه وكلموه وسألوه» وكان 
رجال من قريش فى آندیتها حول الکعبة > فلما فرغوا من سوال رسول الله ی عما 
رادا دعاهم رسول الله وك إلى en‏ وإلى 0 2 تا من 
برسالته وصدقوه» ys‏ ۷ 

ثم لما قاموا من عنده اعترضهم کفار مكة وعلي رأسهم زعيم الكفر أبو جهل بن 
هشام وقالوا لهم: «خییکم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم 
لتأتوهم بخبر الرجل» > فلم تطمئن مجالسکم عنده حتى فارقتم ديتكم وصدقتموه با 
قال؟ و es‏ «سلام عليكمء 

انه بقوله: Ak‏ سس و فالله 
أعلم أى ذلك كانء فقال والله أعلم - فيهم نزلت هذه الایات: الذين آتيناهم الكتاب 
من قبله هم به منوت ای وإذا ی عم فلت به الح من رب نا كن من قبله 
مسلمين 2 اولك يؤتون أجرهم مرتین بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم ييفقرن چ وإذا سمعوا اللَْرَ أعرضوا عنه وقالوا نا أعمالنا ولكم أعمالكم 
تحب حي رحج ال 

(قدم وفد النجاشی على النبى بل فقام يخدمهم» فقال: نحن تكفيك» فقال. 
(إنهم كانوا لاصحابنا مكرمين وإنى أحب أن أكافئه»(2111. 

كما ذکر الحديث آیضا عن آبی سلمة عن آبي قتاده(۱۷۲). 


وفى تفسير ابن کثیر(۱۷۳) عند الآيات السابقة من سورة القصص (من ۵۲ - 080) . 


اص ب سس 
۳ 


http://kotob.has.it 


قال: يخير تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قال 
تعالى : ل الذين آتیناهم الكتاب من قله هم به یزمتون 47# 4 [القصص] 

وقال تعالى: « وان من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم خاشعين لله 43 » [آل عمران] . وقال تعالى ان الّذين أُوتوا العم من قبله إا 
يتلى عليهم يخرون للاَذْقان سجدا ټک ويقولون سبحان ربا إن کان وعد ربا ولا 
2 [الاسراء] وقال تعالی 1 .ولتجدن آفربهم مودة لین آمنوا الذين قَانُوا إن 
نصارئ 4 .إلى قوله : 8 . .. فاكتبنا مع الشاهدين )6 [المائدة] . 

ويستطرد ابن کثیر فيقول: قال سعيد بن جبير نزلت فى سبعين من القسيسين 
بعثهم النجاشى فلما قدموا على النبى 335 قرأ عليهم (يس والقرآن الحكيم) حتى ختمها 
فجعلوا ييكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى 9 الذين آتيناهم الکتاب من قبله 
هم به يؤمنون 4627 وإذا يتن عليهم قالواآمن به نه احق من ربا نا كنا من قبله مسبلمین 
4220 4 [القصص] يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أى موحدين مخاصين لله 
مستجيبين له . . وقال تعالی : : «أوأنك يؤتون أجرهم مرتین بما صبروا ويدرءون بالحسنة 
السيئة ومما رزقناهم يفقوت 4 4 [القصص] آی هؤلاء التصفون بهذه الصفة الذین 
آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثانى ولهذا قال (عا صبروا) أى على اتباع الحق فان تجشم مثل 
هذا شديد على التفوس. وقد وردت فى الصحيح عن أبى موسى الاشعری رضى الله 
عته قال: قال رسول الله 95 (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبیه ثم آمن بى» وعيد ملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأديتها 
فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتروجها. . وقوله تعالى : « ویدرمون بالحستة السب 4 أى 
لایقابلون السيئ بثله ولکن یعون ويصفحون ل ومما رزقاهم یفقون )+ 4 
[القصص] آی ومن الذی رزقهم الحلال ينفقون على خلق الله فى النفقات الوأجبة 
لاهلیهم وآقاربهم وال زكاة الفروضة والستسحبة من التطوعات وصدقات النفل والقریات . 
دقو تعالى: ‏ وإذا سمعوا اللّْو . 42 [التصص] ولم یقابلوه 

من الكلام القبیح ولايصدر عنهم إلا كلام طيب» ولهذا قال عنهم أنهم قالوا 8 لنا 
اعمان ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 60 [التصص] أى لانريد 
طريق الجاهلين ولانحبها . . وهذا ما ذكرناه سابقًا بخصوص رد الوفد على أبى جهل 
حينما قال لهم خيبكم الله من ركب . 

أما القرطبى» فيقول فى تفسيره ه (174) عند هذه الآيات من سورة القصصن (۵۲ _ 
5) أن الله تعالى قال: الین آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنوت 4 4 أخبر 


514 


http://kotob.has.it 


أن قوما عن أوتوا الكتاب من بنى إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن كعبد الله بن | 
جعفر بن أبى طالب المديئة» اثنان وثمانون رجلا من الحبشة» وثمانية رجل أقبلوا من 
الشام وكانوا أئمة التصارى: منهم بحيرا الراهب وآبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس 
وناكو . كذا اسماهم الماوردى - وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتى بعدها ( أولتك 
یژتون آجرهم مرتین بما صبروا 4 قاله قتادة. وعته أيفمًا : أنها نزلت فى عبدالله بن 
سلام وگیم الداری » والجارود العیدی وسلمان القارسی . آسلموا فتزلت فیهم هذه 
الآية. وعن رفاعه القرظى: نزلت فى عشرة آنا أحدهم . وقال عروة بن الزبير: نزلت 
في النجاشى وأصحابه ووجه بای عشر رجلا فجلوا مع البى ا وكان أبو جهل 
وأصحابه قریبا منهم» فامنوا بالنبى له ی ثم ذكر كل 
من ابن كثير والقرطبى أنه قد تقدم فى سورة الائده ذكر موقف أهل الکتاب من المؤمنين 

منهم أيضا . 

فقد ورد فى سورة المائدة قوله تعالى: 

۾ ..ولتجدا أفريَهُم مه لین وا الذين فلا نصارئ ذلك بان منهم 
قسيسين وان وم لا یستکبرون 437 وإِذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترط أعينهم 
تفيض من المع مما عرفوا من من الْحق یقوون ریا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ي وما لنا 
لا زمر بالل وما جاءنا من الق وتعمع أن يدخلنا ينا مع الوم الصالحين :428 فأثابهم 
الله ما فاو جات تجري من تحها الأنهار خالدين فيها ولك جزاء المحسيين 22 © 
[المائدة] . ۱ 


0 ابن جرير الطبرى فى تفسيره لهذه ه الآيات فى قوله تعالی : 

- لفك باذ قشي رماع 

قيل: O‏ . إلا يستكبرون 4 عن قبول 
ره والأذعان إلى الحق: «قسيمسين؟ جمع قسء و#القسيس» و«القس» واحد فى 
العنی؛ وهو العابد. ودالرهیان»: : الذين يرهبون الله . وکان منهم سبعة رهیان وخمسة 
وذ سوا ما أنزل إلى ارول هم وفد لنجاشی إلى رسول ال .م 
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سمعوا القرآن وتلاه عليهم» فاضت أعينهم وبكوا. آمنا 4 صدقنا «إمع الشاهدين © 
یحتون محمذا 2 (۱۷۰) 

ویقول ابن کثیر عن ابن عباس (۱۷۱) أن هذه الآيات نزلت فى النجاشی واصحابه 
الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم» 
وهذا القول فيه نظر لان هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة [أى قبل 
الهجرة إلى المدينة]. ثم استطرد ابن كثير فقال: وقال سعيد بن جبير والسدى وغيرهما 
ترلت فى وفد بعثهم النجاشى إلى النبى 856 ليسمعوا كلامه ويروا صفاته فلما رأوه وقرأ . 
عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشی فأخبروه. . ثم اختلف في 
عدة هذا الوفد فقيل اثنا عشر؛ سبعة قساوسة وخمسة رهابين [أى رهبان]. وقيل 
بالعکس وقیل خمسون» وقیل بضع وستون وقيل سبعون رجلا فالله أعلم. واستطرد 
ابن كثير فقال: .. وقال عطاء ين رباح: : هم قوم من من أهل الحبشة أسلموا حين قدم 
عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن 
مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعشموا تم ذكر ابن جرير أن هذه 
الآيات نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 

.۰ وقوله تحالى: « ولتجدن آفربهم مود لین آمنوا الین الوا نصاری ي ٠‏ 
أى الذین زعموا آنهم نصاری من آتباع السیح وعلی متهاج إنجيله فيهم مودة لام سلام 
وأهله فى الجملة وما ذاك الا لما فى قلوبهم إذ کانوا على دين السیح من الرقة والرأفة 
كما قال تعالى: 8 . . .وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأة ورحمة ورهيانية . 4 
[الحديد] . وفى كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فادر له دك الأيسر. وليس 
القتال مشروعا في ملتهم» ولهذا قال تعالى :ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا هم لا 
يستكبرون 4 [المائدة : ۲۸۲ أئ یوجد فیهم القسیسون وهم خطباؤهم وعلماژهم 
واحدهم قسيس وفس آیضا وقد يجمع على قسوس کت کین ره وهو العابد؛ 
مشتق من الرهبة وهی الخوف. . . وهم الذين فى الصوامع والخرب. . . ثم استطرد ابن 
کثیر فقال: . . وقد روی عن التسائى . . ن عبدالله بن الزبیر قال: ۳ هذه الآيات فى 
النجاشی وفی آصحابه (وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری آعینهم تفیض من ال 
غا عرفوا من الحق) أى ما عندهم من البشارة ببعثة محمد بلا يقرلون 9 ربا آنا فاكتينا 
مع الشاهدين # أى من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. (والحق) أى مما عندهم من البشارة 
بعثه محمد 85 .. وعن عكرمة عن ابن عباس 9 فَاكتبنا مع الشاهدین 4 أى مع 
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محمد َي وأمته وهم الشاهدون يشهدون لنبيهم و أنه قد بلغ وللرسل آنهم قد 
بلغوا؛ لذلك أثابهم الله تعالى جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها. . 

آما عند القرطبی فى تفسيره (۱۷۷) لهذه الایات من سورة المائدة (۸۲ - ۸۵ 
فقد ذکر عند قوله تعالی : ظ ولتجدن آفربهم مودة لین آمنوا الّذين قالوا إِنَا نصارئ ) 
أن هذه الآية نزلت فى النجاشى وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون فى الهجرة ة الأولى - 
حسب ما هو مشهور فى سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفا من المشركين وفتنتهم» وكاتوا 
ذوى عدد. ثم هاجر رسول الله م إلى الدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول 
إليهء حالت بينهم وبين رسول الله و الحرب. فلما كانت موقعة بدر وفتل الله فيها 
صناديد الكفارء قال کفار قريش: إن تأرکم بأرض الحيشة؛ فاهدوا إلى النجاشى [ثم 
ذكر القرطبى قصة وفد الكفار إلى النجاشى وقراءة جصفر لسورة مریم ففاضت أعين 
النجاشی والقسيسين لزان الت نم ال : فهم الذين أنزل الله نيهم 8 ولتجدن 
أفربهم مودة لین آمنوا اذین قالوا إنا نصاری 46 وقرأ إلى (الشاهدین) رواه آبو داود. 

ثم ذکر القرطبى ما سبق أن رواء الیهقی عن وفد البشة إلى البی فلي وكانوا 
قدموا عليه بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلك» وذكر مقالة أبى جهل لهم ردهم عليه 
كما ذكر ابن كثير.. ۱ 

قرط ی . وقيل: إن جعفرا وأصحابه قد مرا على النبى 33 فى سبعين 
رجلا علیهم ثیاب الصوف» فیهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من آهل الشام وهم 
بحیر اء الراهب وإدريس وآشرف وابرهة وثمامة وقثم ودرید وأيمن» نتراً علیهم رسول 
الله و سورة (يس) إلى آخرها» فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشبه 
هذا بما كان ل على عيسى فز هم مر لین منوا ین قاو 
إن تصاری # يعنى وفد النجاشی . وكانوا أصحاب الصوامع 

وقال سعيد بن جبير: وتزل الله نيهم بف دين اتنام الكتاب من قله هم 
به يؤمنون 4 ¶ إلى قوله : « أولتك يؤتون آجرهم مرتين 4 [القصص] إلى آخر 
الایف ثم آضاف القرطبی . وقال مقاتل والکلبی: کانوا أربعين رجلا من أهل تجران من 

بتى الحرث بن کب ؛ وائنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية وستون من آهل الشام. وقال 

قسادة: نزلت فى ناس من آهل الكتاب كانوا على شريعة من الق ما جاء به عیسی» 
فلما بعث الله محمذا يد آمنوا به قأثنى الله عليوم . 
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هذا ماذكره ابن كثير والقرطبى فى تفسيرهما عند تلك الآيات التى ذکرناها آنقا 
لذلك فإذا كانت هذه الصادر : ابن كثيرء والقرطبئن» وابن هشامء والبيهقى . . وغيرهم 
قد أشاروا إلى وفد النجاشى إلى رسول الله َة فهذا من المرجح والغالب حيث إنه ورد 
أيضمًا أن النجاشى قد أرسل ابنه في وفد آخر ولكنه غرق فى البحر الأحمر وهذا 
ماسنذكره بعد ذلك بمشيئة الله تعالى (۱۷۸). 

هذا ويذكر ابن سعد فى طبقاته .2١74(‏ . فآقام الهاجرون بأرض الحبشة عند 
النجاشى بأحسن جوارء فلما سمعوا بمهاجر رسول الله َة إلى الدينة رجع منهم ثلاثة 
وئلاتون رجلاء ومن الساء ثمانى نسوة فمات منهم رجلان بمكة» وحبس سبعة ثقرء 
وشهد بدر) منهم أربعة وعشرون رجلا.. هذاء وقد ورد عند الؤاقدى فى 
المغازى(:4١22‏ ونقله عنه البيهقى فى دلائل النبوة (۱۸۱) ونقله عنهما ابن كثير فى البداية 
والنهایة(۱۸۲) : أن النجاشی حينما بلغه انتصار المسلمين ورسول الله ية على قريش فى 
بدر حرج في ثوبين أبيضين» ثم جلس على الأرضء ثم دعا جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه فقال: أيكم یعرف بدرا؟ فأخبروه فقال النجاشى: آنا عارف يهاء قد رعيت 
الغنم فى جوانبها(*) هی من المساحل على بعض نهار» ولكنى أردت أن أتثبت منكمء 
ققد نصر الله رسوله ببدرء فأحمد الله على ذلك. قال بطارقته: أصلح الله الملك إن . 
هذا الشىء لم تكن تصتعهء تلبس ثوبين وتجلس على الارض فقال: إنى من قوم إذا 
أحدث الله لهم نعمة ازدادوا بها تواضعا ويقال إنه قال: إن عيسى ابن مریم عليه السلام 
كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعًا. هذا ماذكره الواقدى فى مغازيه. أما البيهقى 
وعنه ابن كثير فقد ذكر أنه عقب غزوة بدر الكبرى أرسل النجاشى ذات يوم إلى جعفر 
ابن أبى طالب وأصحابهء فدخلوا عليه وهو فى بيت عليه خلقان ثياب جالس على 
التراب . قال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحالء فلما أن رأى مافی وجوهنا 
قال: إتى أبشركم بما يسركم. إنه جاءنى من نحو آرضکم عين لی فأخبرنی أن الله قد 
نصر نبیه وأهلك عدوه وأسر فلان وقلان وقتل فلان وفلان التقوا يواد يقال له بدر كثير 
الآراك كأنى أنظر الیه. كنت أرعى لسيدى رجل من بنی ضمرة إبله(** فقال له جعفر: 


(*) وهذا يدل على أنه كان قد بيع لرجل من بنى ضمرة من العرب وعرف لسانهم وفضلهم كما ذكرنا سابقا. 
(#») هذا يدل على وفاء النجاشی ليده السابق من العرب - وعلی كريم معدنه وخلقه. . 
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ما بالك جالس على التراب» ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاط؟ قال: انا نجد فيما 
آنزل الله على عيسى إن حمًا على عباد الله أن يحدثوا تواضعا عتدما يحدث لهم من 
نعمة» قلما أحدث الله لى نصر نبيه 9 حدئت له هذا التواضع 

رسال ة النبى ‏ إلى النجاشی, وخطبته لام حبيبة ینت أيى سفيان رضی الله عنها: 

وفى العام السادس من الهجرة وقيل: فى شهر ربيع الأول العام السابق من 
الهجرة النبوية كتب النبى ول رسالة إلى التجاشی حملها إليه عمرو ين أمية الضمری 
يدعوه فيها إلى الاسلام كما أرسل إليه يخطب آم حبية بنت أبى سفيان بن حرب؛ 
وهى: رملة بنت أبى سفيانء وكان زوجها عبيد الله بن جحش قد هاجر معها إلى 
الحبشة وأنجبت منها (حبيبة)» ثم ارتد عن الإسلام وتنصر بالحبشة بینما ظلت هی على 
إيمانها القوى وتمسكها بالإسلام» ثم مالب؟ أن توفى عبيد الله يالحبشة على 
التصرانية18479) . 

وكانت الرسالة أيضمًا فى شأن جعفر ين أبى طالب وآصحابه ونص الكتاب هو 
البسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشى الأصحم ملك الحبشة 
سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن 
مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مریم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسي فخلقه من 
روحه ونفخه كما خلق آدم يده ونفخه وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له 
والوالاة على طاعته» وآن تبعنی وتومن بی وبالذى جاءنی فانی رسول الله» وقد بعشت . 
إليكم اين عمی جعفر] ومعه نفر من السلمین فإذا جاءوك فآفرهم ودع التجبر فإنى 
أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فاقيلوا نصيحتى والسلام على من انيع 
الهدى»)(184). ْ 

هذا مضمون كتاب نب يل إلى نجاشى الحبشة «أصحمة بن أبجر» إلا أن 
البيمقى آورد كتابين من رسول الله ب إلى نجاشی الحبشةء الأول السايق ذکره» أما 
الکتاب الثانی فمضمونه الاتی : ۱ 
ش هن كاب من ومو اله إل الاش الاسم عق اليد سلام على 

تبع الهدى» وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم 
i‏ ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسوله 
فاسلم تسلم ی هل الكتاب تا ی كلمة سوام ييا وبينكم ألا تعد إلا اله ولا 
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شرك به شیا ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقو لوا اشهدوا نا 
مسلمون 32 4 [آل عمران] فان آبیت فعليك إثم التصاری من قومك» هذاء ۳-9 
الحاكم فى المستدرك تص الکتاب الثانی فقط (۱۸۰). 

فالكتاب الأول هو الذى أرسل إلى التجاشی الأصحم بن آبجر مع عمرو بن آمة 
الضمری فى شأن جعفر وآصحابه وهو الذى أورده الطبرى ضمن الكتب التى أرسلت 
للملوك من النبی 

أما السيوطى ققد أورد الكتاين إلى التجاشی دون ذكر لاسم (أصحمة) إلا أنه 
ذكر (مع الكتاب الأول) أنها رسالة محمولة من عمرو بن أمية الضمری إلى نجاشى 
الحيشة فى شأن جعفر وآصحابه(!۱۸۷). 


له ومضمونه كما ذكرناه فى الكتاب الأول(۱۸۱). 


رست 


أما ابن كير : فقد ذكر أن هذا الكتاب (أى الكتاب الأول) هو الذى أرسل إلى 
الأصحمة4ء أما الآخر فعد أرسل إلى النجاشى الذى جاء بعده أى بعد الأأصحمة» مع 
الكتب التى أرسلها النبى كيل إلى ملوك الارض يدعوهم إلى الله تعالى قبل الفتح» 
فکتب إلى هرقل عظيم الرومء» وكسرى ملك العرس»ء والمقوقس صاحب مصرء وإلى 
النتجاشی وكل هذه الکتب نسخة واحدة وکلها فيها هذه الاية وهی من سورة آل عمران» 
وهی مدنية يلا حلاف فانه من صدر السورة. 0 الكتاب إلى الثانى لا إلى الأولء 
أعلم ۸۵ . 

رد النجاشی على الرسول 6ة: 
الر حیم؛ ۳ محمد رسول الله من التتجاشى الاصحم ب ۳ 59 سلام عليك 0 
الله ورحمة الله ويركاته. تق سس ات واو سكول له ات بآ ضرم + 
فورب السماء والأرضص إن تقیسی مایزید علی ماذکرت تفروقاً (۱۹۰), إنه كما قلت . 
وقد عرفا ما ب بر بعشت به إليناء وقد قرینا اين عمك وأصحابه. فأشهد أنك رسول الله 
صادقًا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن 0 وأسلمت على يديه لله رب العالمين» 


ريدت الال ارسي أرها ر بن الأصحم بن أ بجر )١9١(‏ فإنى لا أملك إلا نفسىء وان 
شت أن: ات هلك رشك الله ؛ ؟ فانی i‏ آن ماتقول حق » والسلام عليك يارسول 
الله)(*. 


(۶) هذا يدل على اسلام النجاشی . 
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هذا . وقد تقل الطبرى عن ابن إسحاق قوله : وذكر لى أن التجاشى بعث ابنه 
فى ستين من الحبشة فى سفينة ۰ حتى إذا كانوا فى وسط البحر غرقت بهم السفينة 
فهلكوا جمیعا . 

وکان ضمن رسالة النبى كَل إلى أصحمة نجاشی الحبشة خطيبته لام المؤمنين أم 
حبيبة رضى الله عنها ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ فقد أرسل مع عمرو بن أمية الضمرى بذلك. 
فقد روت أم حبيبة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وهی : رملة بنت أبى سفيان صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأمويةء وأمها صفية بنت أبى العاص عمة عثمان 
بن عفان رضى الله عنه. وسميت بأم حبيبة لأنها أنجبت ابنتها حبيبة بعد هجرتها إلي 
الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فكنيت بها وهی من الابقين إلى الإسلام مع 
زوجهاء إلا أن زوجها تنصر بالحبشة ومات على النصرانية» بينما ثبتت هی على دينهاء 
فلما مات زوجها أرسل النبى ييه إلى نجاشی الحبشة ليزوجها له. 

تقول أم حبيبة رضى الله عنها (۹): (ماشعرت إلا برسول التجاشی جارية يقال 
لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه. فاستأذنت علی. فأذنت لها فقالت: إن الملك 
یقول لك: إن رسول الله ية کتب إلى أن أزوجكه فقلت: بشرك الله بخير. قالت: 
ويقول لك اللك وکلی من يزوجك. فارسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية 
فوكلته» وأعطيت أيرهة سوارين من فضة كانت علی؛ وخواتيم فضه كانت فى 
أصابعى» سرورا با بشرتنی به. فلما كان العشى آمر النجاشى جعفر بن أبى طالب ومن 
هناك من السلمین یحضرون؛ وخطب النجاشی فحمد الله وقال: أما بعد. فان رسول 
الله ما كتب إلى أن آزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه رسول 
الله اة وقد أصدقتها أربعمائة دينار. ثم سكب الدناثیر بين يدى القوم؛ فتكلم خالد 
بن سعيد فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فقد أجبت رسول الله 3 إلى مادعا 
إليه» وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان» وبارك الله لرسوله ‏ ودفع النجاشى الدنانير إلى 
خالد فقبضها. ثم أرادوا أن يتفرقرا فقال: اجلسوا فان من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن 
يؤكل طعام على الترويج ودعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا(۱۹). 

أما عن خطبة النجاشى فى هذه الناسية الغراء فقد ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة 
متصلة فقال(155) : فلما أن كان العشى أمر النجاشی جعفر بن أبى طالب ومن هناك 
من المسلمين أن يحضرولء وخطب التجاشى فقال: الحمد لله الملك القدوس المؤمن 


0ك 
۷۱ 
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المهيمن العزيز الجبارء أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه الذى بشر 
به عيسى ابن مریم عليه السلام”* آما بعد فان رسول الله كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» فأجیت إلى ما دعا إليه رسول الله کل وقد أصدقتها آربعمائة دينار» 
ثم سكب الدناثیر بين يدى القومء فتكلم خالد بن سعید فقال : الحمد الله أحمده 
وأستغفرهء وأشهد أن لا إله إلا اللی وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدی 
ودين الق ليظهره على الدين کل ولو كره المشركون» آما بعد فقد آجبت إلى مادعا 
إليه رسول الله َو وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيانء فبارك الله لرسوله ی ودفع 
النجاشى الدنائير إلى خالد بن سعيد ققبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا؛ فقال: اجلسوا فان 
من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويجء فدعا بطعامء فأكلوا ثم تفرقوا) 
وكان ذلك في العام السادس من الهجرة النبوية. 

هذا ء وقد أخذت آم حبيبة رضى الله عنها خمسين مثقالا من الدنانیر لتعطيها 
للجارية أبرهة لبشارتها بالإضافة لما أعطتها من قبل . إلا أن الجارية ردتها إليها قائلة: قد 
أمرنى الملك ألا آذ منك شيئا وأن أرد إليك الذى أخذت منك فرددته وأنا 000 
دهن الملك وئیابه. وقد صدقت محمدا رسول الله وآمنت به» وحاجتى إليك أن تقر 
السلام !۴۶ قالت: : نعم وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك با عندهن من عود وعنیر 
فکان رسول الله بُ يراه علیها وعندها فلا ینکره. 

قالت آم حبيبة : فخرجنا فى سفيتتين» وبعث معنا النواتى حتی قدمنا الجارء ثم 
رکینا الظهر إلى الدینت» فوجدنا رسول الله ول بخیبر» فخرج من خرج إليه» وآقمت 
بالدينة حتی قدم رسول الله 5 فدخلت إليهء فکان يسألنى عن النجاشی وقرأت عليه 
من آبرهة السلام» فرد رسول الله کل عليها. ولا علم آبو سفیان بتزویج النبی ية بآم 
حبيبة قال : ذلك الفحل لایقدع أنفه(۱۹۳). 

هذاء وقد ذکر ابن حبیب(۱۹۷) (آن النجاشی (أصحمة) بعث إلى رسول الله 4ل 
هدية قميص وسراويل وعمامة وعطاف سوانى» من قرية يقال لها سوانء وهی آخر 
مدينة بمصر الإسلام تلى درب النوبت» وخفين ساذجين (***) فتوضا وة ومسح 
عليهما. 


(#) هذا يدل على إيمان النجاشى بالدعوة الإسلامية وبرسول الاسلام محمد يكل . 

(+#*) هذا أيضا يدل على بدء انتشار الدعوة الإسلامية بين الحبش دون ضغط أو قهر من آحد فى الإعان 
بالدعوة الإسلامية أو عدم الإيمان يها . 

(۷#۵) ساذجين: أى ليس عليهما أى علامات أو رسومات. 


۷۲ 


http://kotob.has.it 


إسلام الصحابى , عمروين العاص, علي يل , أصحمة , بعد غزوة الأحراب1100): 

كان للنجاشى أصحمة فضائل عديدة فبالإضافة إلى إسلامه وإيماته إيمانا تام بالله 
تعالى وبرسوله محمد و لايشوبه شرك أو شائبة وحمايته للمسلمين فى بلده حتى 
عودتهم مرة ثانية إلى المدينة بعد سنين عديدة من وجودهم بجواره آمنين مطمئئين على 
أنفسهم وحرية ممارستهم لشعائرهم الإسلامية» فانه كان له فضل آخرء فقد كان سیب فى 
اسلام عمرو بن العاص. 

ویذکر عمرو بن العاص قصة إسلامه على ید النجاشی أصحمة فى رواية عن ابن 
إسحاق ذكرها ابن هشام فى السيرة عن حبيب بن أبى أوس الشقفى عن عمرو بن 
العاص(۰)۱۹۹ كما ذكر الواقدى فى مغازيه عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن عمرو 
ابن العاص (۲۰۰) قال: كنت للإسلام مجا.. معانداء فحضرت بدرا مع المشركين 
فنجوت» ثم حضرت أحذدا فتجوت ثم حضرت الخندق فقلت فى نفسى: كم 
آوضع(۲۰۱) والله ليظهرن محمد على قريش: فخلفت مالى بالرهط وآفلت- يعتى من 
الناس - فلم أحضر الحديية ولا صلحها واتصرف رسول الله و بالصلح ورجعت 
قربش إلى مک فجعلت آقول: یدخل محمد قابلا مكة بأصسحابه ما مكة عنزل ولا 
الطائفء وما من شىء خير من الخسروج. وأنا بعد ناء عن الاسلام» آری لو آسلمت 
قريش كلها لم أسلم. فقدمت مكة فجمعت رجالا من قومى كانوا يرون رأبى ویسمعون 
منى ویقدمونتی فيما نابهم. 

فقلت لهم: كيف أنا فیکم؟ قالوا: ا is‏ 5 ۰ مع يمن نقس | وبركة 
آمر . قال: قلت: تعلمون وائله أنى لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكراء وإنى قد 
رأيت رآیا. قالوا: ما هو؟ قال: نلحق بالنجاشی فتکون عنده. فان كان یظهر محمد كنا 
عند النجاشی فتكون تحت يد النجاشی أحب إلينا من أن نکون تحت ید محمد: وان 
تظهر قريش فنحن من قد عرفوا قالوا: هذا الرأى! قال: فاجمعوا ماتهدونه له. وكان 
أحب مايهدى إليه من أرضنا الادم. قال: فجمعنا أدمًا كثيراء ثم خرجنا حتى قدمنا 
على النجاشى» فوالله وإنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى. وكان رسول الله کا 
قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان» فدخل عليه ثم خرج من 
عنده» فقلت لأصحابى هذا عمرو ين أمية» ولو قد دخلت على النجاشی وسألته إياء 
فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك سرت قريش وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت 
اس 


۷۳ 
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رسول محمد . قال: فدخلت على النجاشى كات ابا مني فقال : مرحبا 
بصديقى؟ أهديت لى من بلادك شيكًا؟ قال فقلت: نعم أيها للك أهديت لك آدما 
كثيراء ثم قربته إليهء فاعجبه وفرق منه أشياء بين 7 وأمر بسائره فأدخل فى 
موضع » وأمر أن يكتب ويحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه قلت : أيها الملك» إنى قد 
رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا؛ قد وترنا وقتل آشرافتا وخیارنا 
فأعطيه قأقتله! فرفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه کسره. وابتدر منخاری؛ 
فجعلت أتلقى الدم بثيابي» وأصابنى من الذل مالو انشقت بى الأرض دخلت فيها فرقا 
منه . ثم قلت له: أيها الملك. لو ظننت أنك تكره مافعلت ما سألتك» قال: واستحيى 
وقال: ياعمروء تسألنى أن أعطيك رسول رسول الله من يآتيه الناموس الأكبر الذى 
كان يأتى موسی والذى كان يأتى عيسى ابن مریم لتقتله؟ 

قال عمرو: وغير الله قلبى عما كنت عليهء وقلت فى نفسى: عرف هذا الحق 
العرب والعجم وتخالف أنت نت؟ قلت : أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال: نعم» أشهد به عند 
الله ياعمرو فأطعنى واتبعهء والله إنه لعلى الق وليظهرن على كل دين خالقه. كما 
ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: أفتبايعنى على الاسلام؟ قال: نعم فبسط يده 
فبايعته على الإسلام» ودعا بطست فغسل عنى الدم وكسانى ثياباء وكانت ثيابى قد 
امتلأت من الدم فألقيتها (*) . ثم حرجت إلى أصحابى ف فلما رأوا كسوة اللك سروا 
بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقلت لهم: كرهت أن أكلمه فى أول 
مرة وقلت : أعود إليه. قالوا: الرأى ما رأيت! وفارقتهم كأنى أعمد لحاجة» فعمدت 
إلى موضع السفنء فأجد سفينة قد شحنت برقع (۲ ۰۲۲۰ فركبت معهم ودفعوها حتى 
انتهوا إلى الشعيبة(؛ :؟) خرجت من الشعيبة ومعى نفقة. فابتعت بعیرا وخرجت أريد 
المدينة حتی حرجت على مر الظهران. ثم مضیت حتي كنت بالهده. إذا رجلان قد 
سبقانی بغير كثير يريدان منزلا. . وأحدهما داخل في خيمةء والآخر قائم يمسك 
الراحلتين فنظرت وإذا خالد بن الوليد. فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم. قلت: أين 
تريد؟ قال: محمدا. دخل الناس في الاسلام فلم يبق أحد به طمع؟ والله لو أقمنا 
لاخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. . قلت : وأنا والله قد أردت محمدا 
وأردت الإسلام. وخرج عشمان بن طلحة فرحب بى فنزلنا جميعًا في امازل ثم ترافقنا 
حتى قدمنا الدینة» فما أنسى قول رجل لقيناه بثر أبى عينة يصيح: يارباح! يارباح! 


(#) هذا وحده كاف على إسلام النجاشی: بالإضافة إلى مواقفه الأخرى . 


۷ 
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فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظرنا إليه فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين» 
فظتنت أنه پیشر رسول الله ول بقدومناء فكان كما ظننت. وأنخنا با حرة فلبسنا من 
صالح ثيابناء ونودي بالعصر فانطلقنا جمعا حتى طلعنا عليه صلوات الله عليه» وان 
لوجهه تهللا» والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. فتقدم خالد بن الوليد فبایع» ثم 
تقدم عثمان بسن طلحة فبايع» ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما 
استطعت أن أرفع طرفی إليه حياء منه. فبايعته على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبی» ولم 
يحضرنى ما تأخر فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله» والهجرة تجهب ما كان قبلها. 
قال : فوالله ماعدل بی رسول الله 5 وبخالد بن الولید احدا من أصحابه فى آمر حزبه 
منذ أسلمناء ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلةء ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة. 
وكان عمر على خالد کالعاتب(۲۰۵). ۱ 

هذا » وقد ذكر الواقدی فى رواية أنه لم یوقت قدوم عمر وخالد إلى المديئة إلا 
أنه كان قبيل الفتح وأنهما قدما مع عثمان بن طلحة للمدينة هلال صفر منة 
ثمان( ۲۰). کذلك قال ابن هشام (وذلك قبیل الفتح) . ۱ 

كما ذکر الطبری آیضا أن (سلامه كان سنة ثمان من الهجرة (۲۰۷. 


وبدذلك كان للنچاشی دور عظیم فى إسلام عمرو بن العاص الذی استفاد ال سلام 
منه استفادة عظيمة لدوره فى نشر الاسلام فیما بعد (۲۲۰۸. 
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الفصل الخامس 
هجرة المسلمين من الحبشة إلى المدينة بعد غزو النبى ككل لخیبر 

حينما انتهى رسول الله يخ من غزو خیبر وقتحها قدم جعفر ين أبى طالب 
بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة فى سفینتین على رسول الله ولخ فسر النبى وق سرور) 
عظيما بقدوم جعفر وقدوم المهاجرين وقال: «ما أدرى بأيهما أنا أسرء بقدوم جعقر أو 
فتح خيبر». ثم ضمه رسول الله م8 وقبل ماين عينيه (*۲۰) وكان ذلك فى العام 
السادس من الهجرة النبوية إلى الدیتة(۲۱۰), 

يقول ابن خلدون: E‏ رالا قن 
الهجرة حين سمعوا بإسلام قريش» ثم هاجروا إلى المدينة» وجاء آخرون منهم قبل 

بعث رسول الله 2 عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشی فى شأنهم ليقدمهم 
عليه (۰)۲۱۱ ويذكر ان هشام عن ابن إسحاق أن النبى ی بعث عمرو بن أمية 
الضمری؛ 'فحملهم فى سفيتتين فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد صلح الحديبية (۲۱۷) 
ويقول ابن هشام: ش ْ 

فكان من حضر من بنى هاشم بن عبد مناف» جعقر بن أبى طالب ين عبدالطلب 
وامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية» وابنه عبدالله بن جعفرء وكانت قد أنبته بأرض 

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف: خالد بن سنعيد بن العاص» ومعه زوجته 
آمينة بنت خلف (ويقال اسمها: همنية) وابناه سعيد بن خبالد» وأمه بنت خالد ولدتهما 
بأرض الحبشة» وآخوه: عمرو بن سعيد بن العاص» وكانت امرأته فاطمة نت صفوان 
ابن أمية قد توفيت بآرض الحبشة. ومعيقيب بن أبى طلحة 22517 وكان إلى آل سعيد 
بن العاص» وأبو مؤسى الأشعرى عبدالله بن قيس» حليف آل عتبة بن ربيعة بن عيذ 
شمس. 

ومن بنی أسد بن عبدالسزی بن قصی: الاسود بن نوفل بن خويلد. ومن بنی 
عبدالدار بن قصى : جهم بن فیس بن شرحبيل ومعه ابناه: عمرو بن جهمء وخزيمة بن 
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الحبشة وكذلك ابنه عمروء وابنته خزيمة (۲۱۸) . ومن بنى زهرة بن كلاب: عامر بن 
آبی وقاص› وعتبه بن مسعود» وهو حليف لهم من هذيل. 

ومن بنى تيم بن مرة بن كعب: الحارث بن خالد بن صخر› وكانت معه امرآته : 
ريطة بنت الحارث بن جبيلة» وقد توفيت بالخبشة. 

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص: عثمان بن ربيعة بن آهیان . 

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص محمية بن الجزءء وهو حليف لهم من بنی 
زبيك. 

ومن بنى الحارث بن فهر بن مالك: الحارث بن عبد قيس بن لقيط الفهرى . 

وق فكان اسمن لله قلطتس عا فو كاد هلف المت عن 
اللمین . نهولاء هم الذین حمل النجاشی مع عمرو بن آمية الضمری فی السفینتین 
وهم ستة عشر رجلا قدموا إلى النبى وء هذا ماذکره ابن هشام فى السيرة (۳۲۸). 

آما ابن كثير فقد أضاف إليهم: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس» ومالك بن 
ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان» ومع مالك امرأته: عمرة بنت السعدى(15١5).‏ 
إلى أن قذموا معه خيبر ستة عشر رجل وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم 2 ثم رد ابن 
کثیر قائلا : (قلت : ولم يذكر ابن إسحاق سما الأشعريين الذين كانوا مع أبى موسى 
وأخويه أبا بردة) وأنا رهم » و عمه أبا عام بل لم یذکر من الاشعریین غير أنى موسی 

ثم سرد ابن هشام من قدم من المهاجرين إلى أرض الحبشة على رسول الله ول 
فى المدينة بعد بدر من لم يحملهم النجاشى فى السفینتین» ومن قدم بعد ذلك» ومن 
هلك بأرض الحبشة وهم: 

من بنى أمية بن عبد شمس: عبيد الله بن جحش الأسدى الذى تنصر ومات 


. )۲۱۸( 


۷۸ 
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أسد » ا ال ال 
بارض اللحبشة . 

ومن بنى عبدالدار بن قصى: أبو الروم بن عمير بن هشام بن عبد مناف بن عبد 
الدار ‏ وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة. 

ومن بنی زهرة بن كلاب بن مرة: الطلب بن آزهر بن عبد عوف» هلك بالحبشة 
وکانت امرأته معه وهى: رملة بدت أبى عوف بن ضمرة السهمية وأنجبت له عبدالله 
وقيل : أنه أول رجل ورث أباه فى الاسلام (۲۱۹). 

ومن بنی تیم بن مرة بن كعب بن لؤى: ا 
وقد استشهد بالقادسية مع سعد بن أبى وقاص. 

ومن بنى مخزوم بن يقطة بن مرة بن كعب: 

هبار بن سفيان بن عبد الأسدء استشهد بأجنادين بالشام فى خلافة أبى بكر 
الصديق رصى الله عنه وأخوه عبدالله بن آبی سفیان » استشهد عام اليرموك بالشام فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عله إلا أنه يشك فى ذلك» وهشام ب بن أبى حذيفة ابن 
لمغيرة (۲۲۰). 

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب: حاطب بن الحارث بن معمرء 
وفد توفی بايشة وعادته زوحته فاطمة بنت المجلل مع ولديها فى إحدى السفينتين . 
وآخوه: . حطاب بن الحارث توفی باحبشة» وعادت زوجته فكيهة بنت يسار فى [حدی 
السفينتين . وسفیان بن معمر بن حبيب؛ وابتاه جنادة وجابر» وأمهما: حستة وکان 
معهم لامهما شرحبیل بن حسنه» وقد توفی سفیان» وعادوا جمیعا. 

ومن بنی سهم بن عمرو بن هصيص بن کعب: عبدالله بن الحارث الشاعر» 
توفي بالحبشة. 

ومن بنى عدى بن كعب بن لؤى: عروة بن عبدالعزى بن حرثان» وعدى بن 
فضلة بن عبدالعزی؛ وقد توفيا بأرض الحبشة(١1؟)2.‏ 

يقول ابن هشام: (فجميع من تخلف عن بدرء ولم يقدم على رسول الله 245 
مكة» ومن قدم بعد ذلك» ولم يحمل النجاشى فى السفیتتین أربعة وثلائون رجلا) . 


سس سس و و و ۳۳۳۳۳ 
۷۹ 
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أما من توفى بأرض ال حبشة من المسلمين وأبنائهم فهم: 
أميةء وقد مات على التصرائية بها . 

- من بنی آسد بن عبدالعزی بن قصی : عمرو بن أمية بن الحارث بن آسد. 

- من بتی جمح : حاطب بن الحارث» وأخوه حطاب بن الحارث . 

- من بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: عبدالله بن الحارث بن قيس . 

من بنی عوف بن كعب بن لؤى. عروة بن عبدالعزى ين حرئان بن عوف ۰ 

ومن أبنائهم: 

من بنى تيم بن مرة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر(۲۲۲). 

اسن وی هاجرن إلى الحيشة فكانوا ستة عشر امرأة غير بناتهن 
اللائى هم ق قدم منهن منهن البعض : ومات البعض» بالإضافة إلى اللائى ولدن فى الحبشة 
نع انعو ون لزيد E‏ قلعت رضرل N‏ 

ومن بنى آمية: آم حيية بنت أبى سفيان ومعها ابتتها حبيبة حرجت بها من مكة 
وعادت معها. 
ولدتها هتالك [یقصد بالحيشة]. 

5-5 و 5 5-5 ۲ 

ومن بنى تيم بن مرة: ريطة بنت الحارث بن جبیل وقد توفيت بالطريق وأيضا: 
ابتتان لها كانت قد ولدتهما هناك هما: عائشة بنت الحارث» وزيئب بنت الحارث توفيا 
معها وآخوهن موسی بن الحارث» وذلك من ماء شربوه بالطریق » وقدمت ینت لها 

ومن بنی سهم بن عمرو: رملة بن أبى عوف بن ضبيرة. 

ومن بنی عامر بن لؤى: سودة بنت زمعة بن قيس» وسهلة با بنت سهیل بن عمر. 
وابنه المجلل» وعمرة بنت السعدى بن وقدان وأم کلثوم بنت سهيل بن عمرو: حر 
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ومن غراب العرب: 

أسماء بت ميم الختعمية. وفاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكتانية». 
وفكيهة بنت يسارء وبركة بنت يسار» وحسته أم شرحبیل بن حسنة 503159 , 

أما عن الأبناء الذين ولدوا للمهاجرين إلى الحبشة فقد کانوا عشرة ذكور وإناث» 
حمسة ذکون وخمس إناث. وهم : 

من بنی هاشم: عبدالله بن جعفر بن أبى طالب . 

ومن بنی مخزوم: زینب بنت أبى سلمة 

ومن بنی زهره عبدالله بن الطلب ؛ بن آزهر . 

ومن بنی نیم : موسی بن الحارث بن خالد وأحواته: عائشة وفاطمة » وزيتب 
بنات الحارث بن خالد (4(, 1 

مكانة المهاجرين إلى الحبشة بين المسلمين؛ إسلام أبى موسى الأشعرى وا نضمامه إلى 
السفينتبن فى عودتهم إلى المدينة (رضى الله عنهم أجمعين ): ا 

أما عن إسلام أبى موسى الأشعرى فقد ذكر أنه كان من اليمن وخرج ليبايع النبى 
ی ل ل ل لق ل 
الحبشة 5 ثم هاجر إلى النبى بيا معهم بعد فتح خيبر. 

فقد ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (۲۲9) عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى 
قال: (بلغنا مخرج النبى ية ونحن باليمن» قال: فخرجنا مهاجرين إليهء آنا وأخوان 
لى أنا أصغرهم: آحدهم أبو رهم والاخره آبو بردة» إما قال: بضعا وإما قال فى 
ثلاثة 0 9 ومسي" 1 E‏ 0 بالميشة» 
بالإقامة» أ معثا» 5 فى الحبشة) فأقمنا e‏ جیا فوافقنا رسول 
الله ي حين فتح خيبرء فأسهم لناء وما قسم لأحد غائب عن فتح خيبر شيئًا إلا لمن 
شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهمء قال: فكان آناس من 
الناس بقولون لنا یعنی لاصبحاب السفينة سبقناکم بالهجرة. قال: ودحلت أسماء بنت 
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عمیس ‏ وهی تمن قدم معنا على حفصة زوج النبى 95 زائرة» وقد كانت هاجرت إلى 
النجاشی فیمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها. فقال عمر حين رأى 
آسماء: من هذه؟ فقالت: آسماء بنت عمیس. البحرية هذه؟ فقالت آسماء: نعم . فقال 
عمر: سبقناکم بالهجرة فنحن أحق برسول الله يلي فغضبت وقالت کلمة: کذبت 
یاعمر» كلا والله! کنتم مع رسول الله ور يطعم جائعکم؛ ویعظ جاهلکم وکنا فى دار 
أو آرض البعداء الب‌خضاء (۲۲۳) بالحبشة وذلك فى الله وفی رسوله» وایم الله لا أطعم 
طعاما» ولا آشرب شرابا حتی أذكر ما قلت لرسول الله ی ونحن كنا نؤذى وتخاف» 
وساذکر ذلك لرسول الله مه وأسآله. والله لا آکذب ولا آزیغ» ولا أزيد على ذلك. 
فلما جاء النبى لل قالت: يا نبى الله! إن عمر قال: كذا وكذا. قال رسول الله عله : 
اما قلت له» قالت: قلت له كذا. قال: «ليس بأحق بى منکم له ولأصحابه هجرة 
واحدة ولكن أنتم آهل السفينة هجرتان؟. 

قالت: فلقد رأيت أبا موسی» وأصحاب السفيتة يأتونى أرسالاء ويسألوننى عن 
هذا الحديث ما من الدنيا شىء هم به أفرح» ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم رسول 
الله لار . 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا الحديث 
منىء وقال: لکم الهجرة مرتين: هاجرتم إلى النجاشى وهاجرتم إلى (۳۲۷) . كما ورد 
الحديث فى البخارى ومسلمء ويعقب الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم على قول 
أسماء فيقول: (قولها: وكنا فى دار البعداء البغضاء. قال العلماء البعداء فى الدين لأنهم 
كفار إلا النجاشی وكان یستخفی بإسلامه عن قومه ويورى لهم518()*(0). 


(*) هذه شهادة على إسلام التجاشى « اصحمة ؟ ولكته كان مضطرا إلى إخفائه ین . 


AY 
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الفصل الساردس 
وفاة النجاشی أصحمة بن أبجر 
ونعى النبي بز له فى يوم وفاته 

ورسوله محمد کل . وقد بلغ ذلك رسول الله 5 فى اليوم الذى توفى قيه. فأمر 
المسلمين بإقامة صلاة الغائب عليه وأمهم 3 بنفسه. 

فقد ورد عند البيهقى حديث روته أم كلثوم ‏ ورجح ابن الأثير أنها بنت أبى 
سلمة ‏ قالت: لا تزوج البى 298 آم سلمة قال: (إنى قد أهديت إلى النجاشى أواقى 
من مسك وحلة» وإنى لا أراه الا قد مات» ولا أرى الهدية إلا سترد على فإن ردت 
على أظنه قال قسمتها بينكن أو فهي لكن). . فكما قاله رسول الله اء مات 
التجاشى» وردت عليه» فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك 
المسك» وأعطى سائره؛ أم سلمةع وأعطاها الجلة) . 

وقد علق البيهقى بقوله: قوله ولا أراه إلا قد مات يريد والله أعلم قبل بلوغ 
الهدية إليه» وهذا القول صدر منه قبل موته › ثم لما مات نعاه فى اليوم الذى مات فه 
وصلى عليه (۲۲۹). 
۱ وعن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله 5 نعى 
للتاس النجاشى اليوم الذی مات فيهء وخرج بهم إلى الصلی وصف بهم وكير آربع 
تكبيرات (2)510. 

وفى حديث آخر لأبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: «نعى لنا رسول الله كلو 
النجاشی صاحب الحيشة فى اليوم الذی مات فیه. فقال: استغفروا لاخیکم (۲۳۱) . 

وفى حديث آخر عن جايرء قال: قال رسول الله يي : «مات اليوم رجل صالح 
لارا على اة (۲۳۲). 

قال ابن حجر فى الإصابة: (قال الطبري وجماعة: كان ذلك فى رجب سنة 
تسم + وقال غيره : كان قبل (الفتح). 

كما روی عن أنس قال: قال رسول الله و :قوموا فصلوا على آخیکم النجاشی 
ال بعضهم: تادرنا ان تصلی على علج من الخئشة؟ ال الله تعالى و با نز 
اُكتاب لمن یمن باللّه وما أنزل (لیکم وما آنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بايات ! ۱ 
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ثمتا قیه اواك لهم آجرهم عند رتهم إن الله سریع ااخعات 4 4 [آل عمران] إلى 
آخر السورة5777). 0 ال ا 

وعن أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها قالت: كان لايزال يرى على قبر النجاشى 
نور(۲۳4). 


تعلیق على صلاة الغائب على النجاشی: 

هذا وفی زاد العاد یعقب ابن قیم الجسوزية على صلاة التبي و على التجاشی 
أصحمة قائلا: (۲۳۹). 

(ولم يكن من هديه وسته الصلاة على ميت غائب. فقد مات خلق كثير من 
المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهمء وصح عنه أنه صلى على النجاشى صلاة 
الیت(۲۳۱). فاحتلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق. 

احدها: أن هذا تشريع منه» وسنة للامة للصلاة على كل غائب» وهذا قول 
الشافعی وأحمد فى إحدى الروایتین عته . وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به وليس 
لغيره» قال أصحابهما: ومن الجائز أن یکون رفع له سریره فصلی عليه وهو یری صلاته 
على الحاضر المشاهدء وإن كان على مسافة من البعدء والصحابة وأن لم پرده» نهم 
تابعون للنبي 2335 فى الصلاة» قالوا ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلى على 
كل الغائبين غيره» وتركه سنف كما أن فعله سنت ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين 
سرير الميت من المسافة البحيدة» ويرفع له حتى يصلى عليه قعلم أن ذلك مخصوص 
به . وقد روی عنه أنه صلی على معاوية بن م عاوية وهو غائب؛ ولکن لایصح فإن فى 
إسناده العلاء بن زيد. . وکان يضح الحديث. .) 

ثم يستطرد ابن فیم الحوزية ليقول: (وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : الصواب: أن 

الخائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه» صلى عليه صلاة الغائب» كما صلى النبى لا 
على النجاشى لأنه مات بين الكفار ولم يصل علیه. وان صلى عليه حيث مات لم 
يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه . والنبى مو صلى 
على الغائب» وترکه» وفعله وتركه سنة. وهذا له موضم والله أعلم. والاقوال ثلاثة 
فى مذهب آحمب وآهم ها: هذا الکفصیل» والشهور عند اص‌حابه : الصلاة عليه 
ho‏ , 

هذاء وقد آوجز ابن الحوزى فى صفة الصفوة أمر هجرة المسلمين إلى الحبشة 
وأعداد المهاجرة إليها وإسلام النجاشى فقال (۲۲۳۸. 
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(لا أظهر رسول الله َة الإسلام أظهر له المشركون العداوة فمنعه الله بعمه أبى 
طالب. وآمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة وقال لهم: إن بها ملكا لايظلم الناس يبلاده 
فهاجروا عنده حتى يأتيكم الله بفرج منه. فهاجر جماعة واستخفى آخرون بإسلامهم. 
وكان جملة من خرج إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا وإحدى عشرة امرأة قرشية 
وسبع غزائبه. 00 ا 

فلما سمعوا بمهاجر رسول الله 385 إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا 
وثمانى نسوة. فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وشهد منهم پدرا أربعة 
وعشرون. ش ٠‏ 

فلما كانت سنة سبع من الهجرة کتب.رسول الله ی إلى النجاشى يدعوه إلى 
الإسلام فأسلم وكتب إليه أن يزوجه بام حبيبة وآن یسعث إليه من بقى من أصحابه 
ففعل . فقذموا الدينة فوجدوا رسول الله و ق. تح خيبر. ۱ 
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۰ ۳3 رب 4 3 ی 3 
إسلام النحاشى أوصحمة وإثبات ذلك 
هناك بعض المؤرخين أنكر إسلام النجاشى وشكك فى ذلك وأنه تظاهر 
بالإسلام؛ لذلك علينا أن نبحث فى المصادر والمراجع المختلفة لترد على السؤال التالی : 


- هل أسلم النجاشى أصحمة بن أبجر؟ آم كان على دين المسيحيين وظل على 
دينه بینما قام بحماية المسلمين المهاجرين إلى الحبشة طوال ستة عشر عاما دون أن یدخل 
فى الاسلام؟ | 
لقد أشار فتحى غيث فى كتابه: «الإسلام والحبشة عبر التاريخ» (أن النجاشى لم 
يسلم وإثما كان على المسيحية لكنه احترم الإسلام والمسلمين وقدرهم وأن العلاقة بين 
المسلمين والنجاشی ما كانت لتصل إلى حالة الحرب للصلات الطيبة التى كانت مائلة فى 
الأذهان» وما يؤيد ذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (اتركوا الاحباش 
ماتركوكم) كما جاء فى السيرة الحلبية إلا أن هذا الحديث الذى جاء فى السيرة الحلبية 
لايتعارض مع إسلام النجاشى كما ذكرنا آنفا وایضا كما جاء فى السيرة الحلبية . 

وقد عضد الاستاذ فتحى غيث هذا الرأى با ورد فى المصادر المختلفة عن إرسال 
النبى ور إلى اللجاشی خطابين يدعوه فیهما إلى الإسلام. ولو كان أسلم فى المرة 
الأولى لا أعاد ارسال الكتاب مرة ثانية له يدعوه فيه إلى الاسلام حينما بعث إلى الملوك 
والأمراء فى العام الذى أرسل فيه كتبه إليهم (أواخر سنة " ه وأوائل سنة لاه) ۲۳۹ 
كما أشار الأستاذ فتحى غیت أيضا إلى أن هذا الاسلام قد يترك أثرا لايستهان به يستحق 
التسجيل ولم يرد ذكر فى مراجع هذا العهد يثبت ذلك عدا صلاة الغائب التى صلاها 
النبى جر والمسلمون عليه ويعلل ذلك بأنه إكراما له واعترافًا بفضله . 

ونرد على رأى فتحى غيث عا ذكره السيد أحمد الزينى دحلان فى كتاب (السيرة 
النبوية والآثار الحمدیة» حيث قال (540). بعث رسول الله ی عمرو بن أمية الضمرى 
رضى الله عنه إلى النجاشى سنة ست وبعث معه كتابا فيهء بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة سلم أنت رأى أنت سالم لأن السلم 
يأتى بمعنى السلامة). فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول (أى 
المنقطعة عن الرجال التى لاشهوة لها فيهم أو النقطة عن الدنيا وزیتها) الطيبة الحصيئة 
حملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بیده وإنى أدعوك إلى الله وحده 
لاشريك له والموالاة على طاعته وآن تتبعنى وتؤمن بالذی جاءنى فإنى رسول وإنى 
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أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد يلغت ونصحت فاقبلوا نصیحتی والسلام على 
من اتبع الهدى. 


فلما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم 
أسلم ودعا بحق من عاج وهو عظم الفيل فجعل فيه كتاب رسول الله جر وقال لن 
تزال الحبشة بخير ما كان هذا الكتاب بين أظهرهم. 

وفى رواية أنه و أرسل إلى النجاشى مع عمرو بن أمية كتابين يدعوه فى 
أحدهما إلى الإسلام وفى الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة» فأخذ الكتابين ووضعهما 
على رأسه وعينيه ونزل عن سريره تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وكتب الجواب 
للنبى وَكدْ) بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشى أصحمة السلام 
عليك يانبى الله ورحمة الله وبرکاته الله الذى لا إله إلا هو الذى هدانی للإسلام. أما 
بعد فقد بلغنى كتابك يارسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والارض أن 
عيسى لایزید على ماذكرت وقد عرفنا ما بعث به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه 
يعنى جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ومن معه من المسلمين) فأشهد أنك رسول 
صادق مصدق وقد بايعتك وبايعت ابن عمك آبی جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه 
وأسلمت على يده لله رب العالمين) . 

وفى رواية وقد بعثت إليك يانبى الله وان شئت أتيتك بنفسى والسلام عليك 
ورحمة الله ويركاته. ثم أنه أرسل ابنه فى ستين نفسا فى أثر من أرسلهم مع. جعقر بن 
أبى طالب عند خروجه من عنده فلما كانوا فى وسط البحر غرق ابنه والستون الذين معه 
وأتى جعفر وأصحابه وكانوا سبعين وعند وصول كتابه قال له عه : «اتركوا الحيشة 
ماتركوكم» وفى رواية أن عمرو بن أمية قال للنجاشى عند إعطائه الكتاب: يا أصحمة 
إن على القول وعليك الاستماع كأنك مناء أى فى الرقة عليناء وكأنا منك أى فى الثقة 
بك» لأنا لم نظن بك غير قط إلا نلناه ولم نخفك على شر قط إلا أمناه. وقد آخذنا 
الحجة عليك من قبل الإنجيل بينه وبينك شاهد لايرد وقاض لايجور وفى ذلك توقع المد 
وأصابه الفصل وإلا فآنت فى هذا النبى الأمى كاليهود فى عيسى ابن مريم وقد فرق 
النبى و إلى الناس فرجاك مالم يرجهم له وأمنك على ما خافهم عليه لخير سالف 
وأجر ينتظر فقال النجاشى: أشهد بالله أنه للنبى الذى ينتظره أهل الکتاب وأن بشارة 
موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براکب الحمل وأنه ليس الخبر كالعيان ولكن أعوانى 
من الحبشة قليل فأنظرنى حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وفى رواية ولو أستطيع أن 
آتيه لأتيته. وتوفی التجاشى سئة تسع وقيل سنة ثمان وصلى عليه النبى بيا واصحابه . 
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فهذا التجاشی هو الذى أسلم وأكرم أصحاب النبى ية وآما التجاشی الى ولى الأمر 
بعدهء وكان کافرا لم يعرف الإسلام ولا اسمه وجاء فى بعض الروايات أنه 285 كتب له 
حين كتب لقيصر وكسرى يدعوه إلى الرٍسلام. 

فقد روى البيهقى عن ابن إسحاق قال هذا الكتاب من النبى ية إلى النجاشی 
عظيم الحبشة (سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية 
الله فإنى رسول فأسلم تسلمء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم أن لا 
نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولایتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون. فان آبيت فعليك إثم النصارى من قومك) قال فى المواهب»: 
وقد خلط بعضهم فلم يميز بينهما أى بين النجاشيين فظنهما واحدا. وفى صحيح مسلم 
مايدل على آنهما اثنان فان فيه عن قتادة عن أنس رضی الله عنه أن النبى #7 كتب إلى 
كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشى وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشى الذى 
صلی عليه . والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ماذكره السيد أحمد الژینی دحلان. 

كذلك ذكر أبو الحسن الندوي فى کتابه السيرة النبوية 25417 أن هناك شخصيتين 
متمايزتين: الأولى هو الذى هاجر إليه المسلمون من مكة وكان فيهم جعفر بن أبى 
طالب» وذلك سنة خمس من النبوة ويستبعد أنه 5 كتب إليه كتابا يدعوه فيه فى ذلك 
الحين إلى الإسلام فإن الأوضاع لم تكن تسمح بذلك ولم يكن قد آن آوانه بعد. 
ولانعرف أنه َيه كتب إلى ملك من الملوك قبل الهجرة يدعوه إلى الاسلام وغاية الامر 
أنه طلب منه أن يؤدى المسلمين الذين قست عليهم قريش واضطهدتهم. 

ويستأنس من الأخبار التى رواها ابن هشام وغيره فى كتب السيرة أنه دخل الإيمان 
في قلبه . . وآمن بأن عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام هو عبدالله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم. 1 

أما النجاشى الذى كتب له اللبی ول كتابا يدعوه إلى الاسلام فهو كما قال 
الحافظ ابن كثير هو النجاشى الذى ولى بعد المسلم صاحب جعفر بن أبى طالب يقول 
ابن کشیر: (وذلك حين كتب إلى ملوك الارض يدعوهم إلى الله قبل الفتح) ويعقب 
التووى بقوله: ونرجح أنه هو الذى أسلم ونعاه رسول الله و إلى المسلمين» وصلى 
عليه وقد ذكر الأبى عن الواقدى وغيره من أصل السير: (آنه اللجاشی الذى صلى عليه 
رسول الله و وذلك فى رجب سنة تسح منصرف تبوك. وبذلك يحصل التوفيق بين 
الروايات المختلفة وتدل عليها الوثائق والرواية والله أعلم . 
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كما ورد عن محمد حسين هکیل فى حياة محمد و خبر إسلام النجاشى ضمن 
الرسائل التى أرسلها النبى کار إلى ملوك الارض وحكامها فقال: ( وكان طبيعيا بعد 
الذى عرفنا من صلات نجاشی الحبشة بالمسلمين » أن يكون رده جميلا » حتى لقد ورد 
فى بعض الروايات أنه أسلم وإن أثارت طائفة من المستشرقين الشك حول إسلامه هذا . 
على أن الرسول ية بعث له غير كتاب (دعوته إلى الاسلام بکتاب آخر يطلب إليه رد 
المسلمين الذين آقاموا بالحبشة إلى المدينة . 

وقد جهز لهم النجاشى سفینتین حملتاهم وعلى رأسهم جعفر بن أبى طالب 
ومعهم ام حبيبة رملة بنت أبى سفيان بعد أن مات زوجها عبد الله ين جحش الذى جاء 
إلى الحبشة مسلما ثم تنصر وبقي على نصرايته حتى مات . ذكر بعض المؤرخحين أن 
النبى و تزوجها ليرتبط مع أبى سفيان برابطة النسب وتوكيدا لعهد الحدييية ورأى 
آخرون فى زواج رملة من محمد ۰ وأبو سفيان على وثنيته » ما تألم له نفسه ویخص به 

كما ورد عن السيرة الحلبية لعلى برهان الدين الحلبى (14) ذكر إسلام النجاشی 
فذكر إرسال النبى ية كتابه إلي نجاشى الحبشة على يد عمرو بن أمية الضمری رضى 
الله عنه فقال: بعث رسول الله وك عمرو بن آمية الضمرى رضى الله عته إلى النجاشی 
ملك الحبشة(سلم أنت (أى أنت سالم لأن السلم یأتی بمعنى السلامة) فإنى أحمد إليك 
الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مریم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الخصيئة (أى العفيفة التقطعة عن الرجال 
التى لا شهوة لها فيهم أو المنقطعة عن الدنيا وزينتهاء ومن ثم قيل لفاطمة بنت النبى 
جر البتول)» فج ملت بعيسى حملته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإنى أدعوك 
إلى الله وحده لاشريك له والوالاة على طاعته وآن تتبعنی وتوقن بالذى جاءنی فانی 
رسول الله وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى 
والسلام على من اتبع الهدى). فلما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن 
سريره فجلس على الارض ثم اسلم ودعا بحق من عاج وهو عظم الفيل وجعل فيه 
كتاب رسول الله 5 وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذا الكتاب بين أظهرهم أى 
وفى كلام بعضهم وبعث ی عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى فكان أول رسول. 

وكتب إليه کتابین يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام وفى الآخر يامره أن يزوجه 345 
آم حبيبة فأخذ الکتابین وقبلهما ووضعهما على رأسه وعينيه ونزل عن سريره تواضعا ثم 
أسلم وشهد شهادة الق وكتب النجاشى إليه راز أى جواب الكتاب (يسم الله الرحمن 
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الرحيم إلى محمد رسول الله هر من النجاشى أصحمة السلام عليك يانبى الله من الله 
رحمة الله وبركاته الذى لا اله الا هو زاد فى لفظه الذى هدانی إلى الإسلام فورب 
السماء والارض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لايزيد على ماذكرت وقد عرفنا مابعث 
به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه- يعنى جعفر بن أبى طالب ومن معه من المسلمين 
رضى الله عنهم -فأشهد أنك رسول الله 3 صادقا مصدقا وقد بايعت ابن عمك- 
وأى جعفر بن أبى طالب -وأسلمت على يده لله رب العالمين). وعند ذلك قال وك : 
«اتركوا الحبشة ماتركوكم» وذكر أن عمرو بن أمية رضى الله عنه قال للنجاشى- أى عند 
إعطائه الكتاب- يا أصحمة إن على القول وعليك الاستماع إنك كأنك فى الرقة علينا 
منا وكأنا في الشقة بك منك لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه ولم نحفظك على شر 
قط إلا آمناه وقد أخذنا الححجة عليك من قبل آدم والإنجيل بيننا وبينك شاهد لایرد» 
وقاض لايجور وفى ذلك موقع الخير وإصابة الفصل وإلا فأنت فى هذا النبى الأمى کل 
كاليهود فى عيسي ابن مریم عليه السلام وقد فرق النبى و رسله إلى الناس فرجاك 
مالم يرجهم له وأمنك على ماخافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر . فقال النجاشی أشهد 
بالله أنه للنبى الذى ينتظره أهل الكتاب وان بشارة موسى عليه الصلاة والسلام براکب 
الحمار كبشارة عيسي عليه الصلاة والسلام براکب الجمل وأن العيان ليس بأشفى من 
الخبر. زاد بعضهم ولكن أعواني من الحبشة قليل فأنظرنى حتى أكثر الأعوان وآلين 
القلوب (أقول) كذا فى الأصل وهو صريح فى أن المكتوب إليه هو الذى هاجر إليه 
المسلمون سنة حمس من النبوة ونعاه النبى و يوم توفى وصلى عليه بالدينة منصرفه 
َة من تبوك وذلك في السنة التاسعة. 

والذى قاله غيره كابن حزم أن هذا النجاشی الذى كتب إليه له الكتاب وبعث به 
عمرو بن أمية الضمرى لم يسلم وأنه غير النجاشى الذى صلى عليه النبى 395 الذى آمن 
به وأكرم أصحابه . وفى صحيح مسلم مايوافق ذلك ففيه عن أنس رضى الله عنه أن 
النجاشى الذى كتب إليه ليس بالتجاشی الذى صلى عليه ويرد بأنه یجوز أن يكون و 
كتب للنجاشى الذى صلى عليه وللنجاشى الذى تولى بعده على يد عمرو بن أمية 
الضمرى فلا مخالفة. ومن ثم قال فى النور: والظاهر أن هذه الكتابة متآخرة عن الكتابة 
لأصحمة الرجل الصالح الذى آمن به ية وأكرم أصحابهء هذا كلامه. 

وفيه أن رد الجواب على النبى َة بالكتاب المذكور ورده على عمرو بن آمية 
بقوله: آشهد بالله أنه النبى الذى ينتظره آهل الكتاب إلى آخره. إنما يناسب. الأول الذى 
هو الرجل الصالح ويكون جواب الثانى لم يعلم. وقد تقدم عن ابن حزم أنه لم يسلم. 
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وقال بعضهم أنه الظاهر وحيئئذ يكون الراوى خلط فوهم إليه المكتوب إليه ثانيا هو 
الکتوب إليه ولا كما آشار إليه فى الهدی والله اعلم . 

کل هذه قرائن تدل علی اسلا النجاشي ورضم نك نا نرد علی من قال أل 
ظل على النصرانية ولم یسلم بقولنا وکیف یصلی النبي ِا على رجل هو والسلمون 
معه ویعلم يقينا أنه ليس على ملة الاسلام فقد يكون أسلم وکتم إيمانه عن الناس في 
الحبشة .آما صلاة النبي ية عليه ولم يصل على غائب غيره كما لم يصل وة حتى 
على المسلم الذى يموت وعليه دين. فهذا تأكيد على إسلامه وبلوغ النبي 395 إسلامه 
يقينا ولو عن طريق جبريل عليه السلام وهو الوحى الأمين من الله إلبه َة 

كذلك أشار أ. فتحى غيث با ذكره (بدج) فى أنه يعرف عن الأحباش الكبرياء 
والتعصب» وأن النجاشي حيئما سمع باتتصارات محمد وأنه يفرض اعتناق الإسلام أو 
القتل» وأنه لم يكن فى حالة تسمح له بالتعرض للحرب مع محمد وتعریض شعبه 
للقتل وسفك الدماء ؛ لذا اعتنق ور وتبادل الهدايا مع رسول الله حو إنقاذا لبلاده 
وأصبحت الحبشة هی الدولة الوحيدة فى الشرق الاوسط التى حافظت على مسي حيتها 
سالمة من العدوان لعدة قرون بعد حكم آرمحه ۶ وهو ابن أصحمة) إلا أنه رد على 
هذا الرأى بان النجاشى لم يسلم ولكنه احترم الإسلام والمسلمين وأنه حينما وجد أن 
الإسلام يقوم على مبادئ المسيحيين قدره وصدق ما جاء به وأحسن وفادة المهاجرين 
المسلمين وتبادل الهدايا مع النبى طا ولكنه احتفظ بالمسيحية وقال: هناك فرق كبير بين 
الاعتراف بدين هؤلاء المهاجرين وتقديره له وبين اعتناق الإسلام. 

ثم يشير فتحى غيث أيضا إلى أن النبي و حينما أرسل الكتابين آحدهما مع ابن 
عمه جعفرء والآخخر مع عمرو بن أمية الضمری حيث ذكر أن النجاشی أصحمة حینما 
باعه الأحباش بعد وفاة أبيه باعوه لرجل من العرب من بني ضمرة (45؟) وقد يكون 
إرسال عمرو بن أمية الضمرى للنجاشى أثره فى قبول النجاشى لخطاب النى 3336 بروح 
طيبة ويؤتى ثمرته وهو ما جعل النجاشي يرحب بالمسلمين المهاجرين ويرد رسل فريش 
خائبین إلا أن ذلك لم يثبت أنه ا 

ونرد على ذلك : بأن خطاب رسول الله كَل كان للنجاشى أصحمةء وقد أعلن 
إسلامه فعلاء كما أثبتت المصادر ذلك. 

أما الخطاب الثانی فقد رجحت المصادر أنه كان لابنه أرمحه الخطابات التى 
أرسلت إلى الملوك وللامراء. 


موس س بيرم مما ااا 
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أماد. رجب محمد عبدالحلیم (iv)‏ 

فقد أشار إلى إسلام النجاشى وابنه (إياحة) كما ذكرت الروايات التاريخية وقال 
أنه لا يستبعد أن يكون غرق السفينة بابنه آرها مع سستين من رجال الحبشة (لايستبعد أن 
يكون غرق السفينة بقعل المخربين البطارقة الناقمين على النجاشي لإسلامه خشية أن 
ترتبط بالحزيرة العربية لنشر الإسلام. و کال الر جال الستون الذين غرقواة فى اليحر» قد 
أسلموا كبما لايستبعد أن يكون هناك رجال غيرهم قد اعتنقوا الإسلام فى الحبشةء 
ولاسيما أنه ورد فى سبب نزول قوله تعالی : :فإ وإذًا سمعوا ال أعرضوا عنه وقالوا نا 
أعمائنا ولکم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 44 [القصص] . بأن هذه 
الآيات نزلت فى قوم من الحبشة أرسلهم قومهم إلى مكة وهم عشرون رجلا فوجدوا 
الرسول ية فى السجد فجلسوا إليه وسألوه ورجال قريش فى أنديتهم حول الكعبة فلما 
فرغوا من مسألة رسول الله 5 عما آرادوا ودعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم آيات من 
القرآن الكريم. فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه فقد عرفوه 
كما كان يوصف فى كتابهم . فلما قاموا عنه لينصرقوا اعترضهم أبو جهل بن هشام فى 
نفر من قريش وقالوا لهم :(خيبكم الله من رکب . بعثکم من وراءكم من أهل دينكم 
ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمتن مسجالسکم عنده حتى فارقتم دینکم 
وصدقتموه فيما قال. مانعلم ركبا أحمق منكم). فأجابهم الوفد الحبشى: (سلام 
علیکم» أى لانجاملکم لنا ما نحن عليه من تصديق محمد رسول الله ولكم ما أنتم 
e‏ 


ع ملاع ل هو م 


آمتا فاکتبیا " مع | الشاهدین 9۳0 7 قول تعالى: د اجزاء 
المحسنين 4 . بانها آنزلت فى سبعین رجلا بعثهم النجاشی إلى رسول الله و لیسمعوا 
كلامه ويروا صفاتهء فلما 'رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبکوا وخشعوا ثم رجعوا إلى 
التجاشى فأخبروه بجا شاهدوه (۲۱4۸. 

ومما يدل أيضًا على إسلام النجاشي ما ورد أيضا فى الآثار أن وفدا من الحبشة 
وقد على النبى يللي سنة غزوة أحد فى السنة الشالثة للهجرة كما أخرجه الطبرى فى 
معجمه الأوسط» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم على رسول الله آربعون 
رجلا من الحبشة فشهدوا معه غزوة أحد فكانت فيهم جراحات ولم يقتال فيهم أحد) . 
فلمارآوا ما بالمسلمين من الحاجة قالوا يارسول الله: (إنا أهل ميسرة فأذن لنا نجی 
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بأموالنا لنواسى بها إخواننا فأذن لهم. فجاءوا بأموالهم وواسوا بها فقراء الصحاية 
رضوان الله عليهم, فنزلت فى حقهم قوله تعالى: « رإذًا یتلی عليهم قالوا آمنا به إِنّه 
الحق من ربنا إنا 5 من قبله مسلمين 4 4 [التصص] إلى قوله: ۾ ویدرءون 
بالحستة السيّة ومما رزقناهم ینقون 62 4 وقد قام الرسول ميا بخدمتهم بنقسه . 
وعندما قال له آصحابه نحن نكفيك يارسول الله قال : انهم کانوا لأصحابى مکرمین 
فأحب أن آکافتهم بتفسی»(۹٩۲٩‏ . 

ما سبق یتجلی معني ما بلغته الصلات الودية والعلاقات الحستة بين الرسول کار 
الكريم وبين النجاشی الرجل الصالح الحب لعيسى ابن مریم والتبع لتعاليمه وليشارته 
برسول یأتی من بعده اسمه آحمد ولم تأخذ النجاشى العزة بالوثم والتجبر والعناد 
فرحمة الله عليه رحمة واسعة) (6۲۶۰. 

ویقول محمد عثمان آبو بكر (۲۰۱) 

(والجدير بالذکر أن كلمة الحبشة فى تلك العصور كانت تطلق على جمیع مناطق 
القرن الأفريقى وكان دخول الإسلام إلى الحبشة 1۱6 فى السنة الثانية قبل الهجرة 
عندما هاجر الصحاية الكرام | إليها بادی ذى بدء» ووجدوا كل ترحيب وعطف من مملكة 
النجاشي أصحمة» على مبادی الا سلام السامية وتعاليمه النسفةه كنا أن التجاشى 
نفسه من آوائل من هدی بنور الإسلام واعتنقه ولکنه مات قبل أن تمكنه الظروف من 
نشره وجعله دين الدولة» وقد نعاه جبریل عليه السلام إلى الرسول 35 ف صلی عليه 
صلاة الغائب) . 

وهكذا انتشر الاسلام في الحبشة منذ عصر النبوة وکانت الحبشة فى ذلك العصر 
تضم كل منطقة القرن الأفريقى حيث مكث الصحابة المهاجرون 5١-عاما‏ وهم یقیمون 
شعائر الإسلام وليوطدوا تعاليمة السمحة بين سكان القرن الأفريقى وهضبة الحبشة 
والسواحل الغربية للبحر الأحمر والتى يقطنها العفريون والساهوء ومنذ ذلك الوقت .لم 
يزل الإسلام يتشر فى أرجائها ويتسع من نفسه دون أن يكون له مبشرون من المسلمين 
سوى أفراد قلائل من تجار العرب الذين كانوا يعبرون البحر للتجارة من الدعاة المصلحين 
المتفقهين في الدين الاسلامی. .) 2019 

(.. واسم الحبشة كان يطلقه سكان الجزيرة العربية آنذاك على المنطقة عموما بما 
فيها إريتريا والصومال والعفر). 

(وفوق ما تقدم ذكره فإن تدفق سبل التجارة العربية على سواحلها الشرقية جعل 


e 
۱ ۳ ۱ 
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الإسلام ينتشر شيئا فشيئا ولاسيما فى البلدان الواقعة على ساحل البحر الأحمر والتي 
كان یقطنها العفر والساهو وفى جريرة الدهلك القريبة من وميناء مصوع والتى دخلت 
قى حيازة خلفاء الاسلام حتی آصبحت دهلك منفی لمن سخط علیهم الأمويون فى عهد 
الخخليفة عبداللك بن مروان عام 7 - ٩٩‏ ه / ۵ 2 ۱۷ ۷م . ۱ وظلت دهلك فى حيازة 
المسلمين بل من الهاشميين والاشراف وأخحذوا ينتشرون داخل مناطق القرن الأفريقي فى 
الهضبة والساحل تحضف 

ونرد على ذلك بقولنا: 

هناك عدة آدلة على إسلام النجاشی أصحمة بن أبجر منها: 

أولا: 


استقباله للمهاجرين المسلمين إلى الحبشة والترحيب بهم فى ملکته وسنماعه 
لدفاعهم عن أنفسهم وعن دينهم الجديد (الإسلام) ثم حینما طلب الدليل على صدق ما 
جاء به رسول الاسلام وسماعه للقرآن الكريم (سورة مريم) شهد أن دينهم الذى دعى 
إليه نبى الله محمد 35 ودين النصرانية الذي دعى إليه عيسى ابن مریم عليه السلام 
ليخرج من مشكاة واحدة. 

ثائیا: 

رفضه تسلیم الهاجرین السلمین لسفراء قريش من الکفار رغم محاولتهم الوقيعة 
بينهم وبين نجاشی الحبشة أصحمة حینما ذکروا له بقيادة عمرو بن العاص أن السلمین 
یذکرون أن عیسی عبد الله ولیس ابن الله كما انحرف النصاری فى ذلك العهد عن دين 
المسنيحية الحقة؛ بل أنه أيد المسلمين حينما ردوا عليه فى شأن عيسى عليه السلام: (نقول 
كما قال الله عز وجل هو روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التى لم يمسها 
بشرء ولم يفرضها ولدء فتناول عودا وقال: يامعشر القسيسين وماتزيدون على مايقول 
هؤلاء ما تزن هذه ثم رحب بهم واعترف بثبوة محمد َة وتمنى لو كان عنده ليحمل 
نعله .. وأنه الذى بشر به عيسى أبن مریم . 

ثالثا: 

خروج الحبشة عليه حينما علموا بخروجه عن دینهم (دين النصرانیة) وذکره 
علانية أن عیسی عبدالله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم البتول . 
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رابعا: 


إرساله وفدا من نصاری الحبشة إلى رسول الله َي وتسليمهم برسالته وقيام النبى 
اة على خدمتهم ردا على حسن ضيافة النجاشی للمهاجرين المسلمين إلى بلاده. 

خامسا: 

شهادته لرسول الله 6 فى خطابه له ردا على رسالة النبی 8 له لدعوته إلى 
ميد له وبايعة على ای كما ان مه تيز بن أبى طالب رضى الله 
له . 

سادسا: 


إرساله إبنه (أرها) أو (أرمى) بن الاصح , بن آبجر فى ستین رجلا من الحبشة 
لیعلنوا الاسلام للرسول بل ويبايعوه على ذلك» إلا أن سفيتتهم غرقت وتوفوا جميعًا 
خرقى فى البحر الاحمر . ۱ 
سابعا: 


وما يؤكذ إيمانه بالإسلام ورسوله كَل أنه قام يعمل وليمة لزواج النبی َء بآم 
سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج فاکل الحاضرون ثم تفرقوا وكان فى 
متحطبته فى هذه المناسبة الميمونة مايدل على إيمانه بالإسلام ورسوله محمد 335 حيث 
قال: 
الب عبله ا و e e‏ 
البيهقى ج۲ ص41۱ - 40۲ 

ثامنًا: 


دوره فى اسلام عمرو بن العاص. فحيتما طلب عمرو بن العاص فيه تسليم 
رسول الله يك إلى النجاشى عمرو بن أمية الضمری والذی حمل الهاجرین المسلمين 
مع آم حبيبة رضى الله عنها إلى رسول الله 5 _ كما طلب ذلك رسول الله َة - 
صفعه النجاشی صفعة شديدة» ثم دعاه إلى الإسشلام والإيان برسوله يكف وبايعه عالى 
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ذلك» قكان سببا فى اسلام عمرو بن العاص رضى الله عنه ‏ وهذا يؤكد إسلام 


تأسعا: 


حينما توفى النجاشى أعلن رسول الله و وفاته قائلا (مات اليوم رجل صالح 
فصلوا على أصحمة) وفى حديث آخر له ول (استغفروا لأخيكم) فهى الأخوة فى 
الإسلام. كما صلى عليه و صلاة الغائب وأم المسلمين فى تلك الصلاة ولم يصل 
النبى بطلل صلاة الغائب إلا على النجاشى أصحمة بن أبجر. 

عاشرا: 

أما عن دور النجاشى أصحمة بن أبجر فى حفظ الدعوة الإسلامية وحمايتها فإنه 
احتضن الدعوة واحتضن المسلمين الفارين بدينهم من مكة إليه ورفض تسليمهم لكفار 
قريش رغم الصلات السنة بينه وبين أهل مكة من التجار حيث كان هناك تبادل تجاری 
بين الحبشة» وكانوا يقدمون له الود والهدايا العديدة. وظل المسلمون فى حمايته عدة 
سنين بلغت ستة عشر عاما. . آمنين على أنفسهم ودينهم حتى هاجروا إلى النبى ی فى 
المدينة حينما اطمأنوا على وجود مكان آخر آمن يمارسون فيه شعائر الاسلام تحت حماية 
نبى الإسلام محمد وف وقائد الأمة الإسلامية التى قامت فى الدينة المنورة تحت زعامته 
ا حينما أراد الله بها أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

هذا وقد يكون اللجاشی قد كتم إسلامه عن الحبشة حتى لايعزلوه» ومن ثم 
يستطيع من مكانه هذا كملك للحبش أن يشجع نشر الإسلام بينهم تدريجيا دون 
استخدام العنف أو القهر ولكن الله تعالى لم هله حتى يتم ذلك والله أعلم. 
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: الدین آبو عبدالله تا ۲ مه معجم البلدان بیروت ] دار سروت للطباعة والنشر. ودار 
صادر » 2۰-۵۵ مج ۲ ص Y4‏ 

۳( مادة (حبش) العجم الوسیط » القاهرة: مجمع اللغة العربية ص۱۵۲ . 

(4) آخرجه الترمذی عن بشر بن معاذ. . عن سعيد بن حمزة بن جندب وقال 
فضل العرب ‏ حديث رقم () ج ۵ ص۰۸۱ تحقيق كمال يو سف الحوت وطبعة 
بپروت ‏ دار الکتب العلمية. وفال آبو عیسی حدیث حسن › وقال: یات وياقث» 2 
ویفت . كما ذکره السیوطی جلال الدین عبدالرحمن بن أبى بكر ۹۱۱ھ فى کتاب : 
رفع شأن الحبشان ص۳۲ القدمة . حلة» دار القبلة لل مانة الاسلامیف بیروت » مؤّسسة 
علوم القرآن» تقدیم د. . محمل عبذهة اليمانى . 

() ابن سعلد » محمد بن منيع (ت ۸/۳۰ الطبقات الكرى. طبعة 
عباس » بیروت. دار صادر» 6 هه الطبری ی جصفر محمد بن جر 
۷ سس 1 خحلدون» تاريخ ۳1 ۱ ص۸: یروت دار دنک 
۷ هم ط۳. السیوطی؛ رفع شأن الحبشان ص۳۳ وذکر السیوطی نقلا عن 
البزار أن آبا هريرة هو الذى آسنده عن النبى ول لانعلم أحد غیره. 

(1) طبقات ابن سعد ج۱ص4۱ وقد ذکره عن هشام : وعنه الطبری في تاريخه 
ج۱ ص۱۲۸. 

(۷) رفع شأن الحبشان للسیوطی 42 ۳. 

(۸) الصدر السایق للسپوطی ص۲۵ . ۱ 

(4) تهذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية»؛ نسخه مصورة للطبعة 
المنيرية» وأيضا: السيوطى » رفع شأن الحبشان ص۳۵ . 
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۱۰( فتح الباری بش رح صحيح اليخارى لابن حجر . المطبعة السلفيةء دار 
المعرفة ج۷ ص ۰ ۰۲۲ رفع شأن الحبشان ص۳۵. 

(۱۱) رفع شان البشان ص۳۵. 

(۲) ابن دريك: الاشتقاق» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجبل ء ١١٤اه.‏ 
1 ه) جمهرة أنساب العرب ط ۵ . القاهرتی دار العارف» ام (ذخاثر العرب ۲( 
ص11۳ . 7 ۳ ۶ E GAS‏ ۱ 

)٤(‏ فتحی غيث: الم سلام والحبشة عبر التاریخ : الفصل الأول ص۰۵ 
ص ۰۱۱۰ وایضا أنظر: 

A Histoy of Ethiopia by sire E.A .wallis Budge, 1928, P.123. 

)١5( ٠‏ محمد عثمان أبو بكر : المثلث العفرى فى القرن الأفريقى عبر العصور 

التاريخية (هامش ص۰۱۷ ص ۸؟ . القاهرة المكتب الصری لتوزيع المطبوعات»: 
15م تقديم د. محمد رجب. 

2250 القزوینی» ركريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد فى أخبار العباد. 
بيروتء دار صان د. ت» ص ۲۰ . 

(۷) على موسی (دكتور) جغرافية القارات» ببروت » دار الفكر ص۳۸۱ ۰ 

(18) الرجم السابق ص۳۷۱ . 
ومعادن اوه ج تحقيق محمد محی الدين عبدا حميد» بيروتء» المكتبة العصرية» 
۸ /۱۹۸۸م. ۱ 

(۲۰) ذکر هذا الرأى أ. د. السید عبدالعزيز سالم فى کتابه دراسات فى تاريخ 
العرب - تاريخ العرب قبل الاسلام ص ۰۱۳۰ وقد عقب فى الهامش بقوله (ولم نتوصل 
الاسلام والحبشة عبر التاریخ ص ۲۰ - ۲۷. 


۹۸ 
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(۲۲) فتحى غيث : الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص۲۱ - ۲۲ . 


(۲۳) محمد عثمان آبو بکر : المثلث العفری فى القرن الافریقی عبر العصور 
التاريخية. ص۵۱ - ۵۸ . 


)۲٤(‏ أى: عصر الادریسی. آنظر: تزهة الشتاق في اختراق الفاق لابی عبدالله 
من علماء القرن السادس الهجرى) جا ومابعدها الطبعة الاولی؛ بیروت » عالم الکتب؛ 
٩‏ ۱۹۸۹/۵۱۰. 


(۲۵) الصدر السابق ص۰۳۸ ص 1۰ . 

. ۱ - الإسلام والحبشة عبر التاریخ ص۱۲‎ (YY 

(۲۷) نزهة الشتاق للإدريسى ص45 - ۳ . 

(۲۸) المصدر السابق ص۴٤ ٤٤‏ . 

(۲۹) نفس الصدر ص١٤‏ (وهذا ماکان في عصر الادريسى ). 

(۳۰) الاسلام والحبشة عبر التاريخ ص١٠‏ . 

(۳۱) المصدر السابق للإدريسى ص55 - 1۷ . 

(۳۲) نفس الصدر للإدريسى من ص۸٤‏ - ۵۷ . 

(۳۳) نفس الصدر للادریسی ص۰1۷ ۰۹۸ ۹۹ ۰۱۳4 ۰۱۳۵ الإسلام 
والحبشة عبر التاریخ ص۱۵ . 

(۳۶) مروج الذهب ج۲ ص٤‏ . 

(۳0) وهذا بالطبع في عصر السعودی. الباحثة . 

(۳۱) مروج الذهب ج۲ ص٤‏ -۷. 

(۳۷) المصدر السابق للمسعودی ص۱۵ - ۱۱ ۰ 

(۳۸) نفس الصدر للمسعودى ص۱۸ - ۰۲۰ وایضا: محمد بیومی مهران»؛ 
تاريخ العرت القدیم ج۱ ص۲۸۲ . الاسكندرية» دار العرفة الجامعية» ۰.۱۹۹۵ 

(۳۹) مروج الذهب ج۲ ص ..7١‏ 


سس تست 
۹۹ 
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(4۰) السيد عبدالعزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب ص۸۸ . 
الدولة العياسة) ص٥۹4٤‏ ۹۷ . القاهرةء مكتية النهضة المصرية» [د.ت]. 

)٤۲(‏ المرجع السایق ص۹4۸٤‏ ۔ 544 وأنظر آیضا محمد بيومى مهران: تاريخ 

العرب القديم ج١‏ ص ۲۷۲۱۰-۲۷۲ 

(1۳) محمد بیومی مهران: تاريخ العرب القدیم ص۵۵۱ - ۵۵۲ ص۵۷۳ - 
۶ عبدالعزيزء دراسات فى تاريخ العرب - الفتح العربی قبل الاسلام ص۱۲۱ - 
04 

Renan , Histoire de Langues Semitiques, 1855. 6 

)£( جرجی زیدان» العرب قبل الإسلامء جا ص۰۳۲ ص۱۱۸ . 

. الرجع السابق لخرجى زيدان ص۱۱۸‎ (f0) 

6671 ابن هشام : أبو محمل عبداللك بن هشام بن أيوب ( ت٣۱‏ ۲ہ) السيرة 
النبوية جا صن 7 _ ۳۲۰ بیروت » المكتية العصرية» تحقيق محمد على القطب» 
زيدان : العرب قبل الاسلام ص ۰ ۱۲ - ۰۱۲۲ محمد بيومى مهران تاريخ العرب القدیم 
ج۱ص۵۷۹ - ۵۸۰ . ۱ ۱ 

(4۷) د. السيد عبدالعزيز سالم: دراسات فى تاريخ العرب - تاريخ العرب قبل 
الإسلام ص۱۳۱ » محمد بیومی مهران: تاريخ العرب القديم ج۱ ص٥۷٥‏ . 

(0) دراسات فى تاريخ العرب ص۱۲۷ . 

(4۹:( السيرة جا ص۰۳۲ درد الذهب a‏ ص۰۷۸ بيومى مهران: تاريخ 
العرب القدیم ج١‏ ص ۵۸۱ . 

( ۵۰ السيرة ج۱ ص۲۳ - ۰۳۶ مروج الذهب ج۲ ص۰۷۸ محمد الطيب 
التجار القول الیین . ص۱۲ ۰ ۰.۱۳ 

)01( السيرة ج ص؟ ۲ ۳۱ القزوینی . آثار البلاد وأخبار العياد ص ۰۲۱ تاريخ 
العرب القديم لبيومى مهران ۱ ص86. 


۱۰ ۰ 
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(o۲)‏ السيرة جا ص۲۱ ۰۲۹ آثار البلاد واخبار العاد ص۲۱ - ۰۲۲ مروج 
الذهب ج۲ ص۷۹ - ۰ ص۱۲۷ › ص۱۲۸ . 

(۳) الطاطف : طیور سود ه والبلسان: صرب من الطير. 

)٥٤(‏ دلائل النبوة للبیهقی جا ص۸۵ طبعة بیروت» دار الکتب العلمية الطبعة 
الأولى» ۱۹۸۵/۵ 

(۵۵) السيرة ج۱ ص ٤٥‏ › مروج الذهب ج۲ ص 245-348١‏ تاريخ العرب القديم 
ص۱۵۱ . 

)07( اين منظور : لسان العرب مادة (نجش) مج ط ۳۵۱ ۰۳۵۲ الطبعة 
الثالئة» بيروت دار صادر 5١51١ه/‏ ۱۹۹6 وأيضا طبعه دار الفكر للطباعة والنشر . 

(01) العجم الوسيط : مادة نجش ج۲ ص۹۰۲ . 

(۵4) رفع شأن الحبشان ص ۰۱۱۲ 

)1۱( وانظر : : شرح م البخاری للکرمانی ج۷ ص1 ٠‏ 1۰ الطيعة الثانية. دار 
إحياء التراث العربی» ۱ ۰ هد وفي القأموس مادة (نیش) (النجاشی) تشديد الياء 
عند تخفيضها أفصح › وتكسر نونها أو هو أفصح. 

(1۲) فى التكملة والذيل للصغانى ج٣‏ ص۵۱۵ مادة نجش» تحقيق عبدالعليم 
الطحاوی وعبداحمید حسنْ» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

(71) جمهرة اللغة ج١‏ ص1۷۸ مادة (نجش) وانظر: الاشتقاق ص ۰ ۰؟ . 

(14) رفع شان الحبشان ص۳۵ ۰۲۱ 

)10( فتح الباری بشرح صحیح البخارى ج۲ ص۳۱ _ ۰۳۲۰۵ حشیقی محيا . 
الدين المخطيب» ترقيم محمد فؤاد عبدالبافی» آشرف قصی محت الدین › القاهرت دار 
الريان للتراث» وا لکتب أ لسلفية› الطبعة الثالئة» ۰۷ اها 

(55) الباحثة. 
ا ~~ 
۱۰ 
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(1Y)‏ د. رجحب محمدك عبدا ليم : العلاقات السياسية ین مسلمی الزیلع 
وتصارى الحيشة فى العصور الوسطی ص۳۱ - ۰۳۲ القاهرة ؛ دار النه ضة العرییة 
ھ/ ۱۹۸۵م. ش 
الإسلام ا - ۹ 

)14۹( ا مرجع السایق ص ۲۹۰ . 

(۷۰) نفس الرجم ض۲۹۲. 

(۷۱) نفس المرجع ص۲۹۳ . 

.۳ ۰۷ - دراسات فی تاريخ العرب ص۲۰۵‎ (YY) 

(۷۳) المرجع السايق ص۳۱۱ - ۳۱۶. 

(۷۰) انظر : د. رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمی الزیلع 
وتصارى الحيشة فی العصور الوسطی ص۲۶ - ۰۳۷ وأيضا ال سلام اشة عبر التاریخ 
لفتحی غيث ص ۵۱ . 

Seealso :Jones and Monroe: A History of Abyssinia p. ۰ ۱‏ 
والحديث أيضا فى سنن البنسائی پشرح السیوطی ج 1 ص٤٤‏ حدیث رقم 
۳۱۷۰ -۳۱۷/۷) كتاب الحهاد ۰ باب غرّوة الترك الحبيشة 3 وسن أبى دع 4 مهن 

مم + حديت رقم ۲ 1:۳۰ » ورقم ٩‏ )2 ۱ 


(7) رفع شأن الحبشان ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 

(لالا) عن جابر رضی الله عنه أن النبى وه صلى على أصحمة النجاشى فكير 
أربعا: آحرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار باب ۳۸ موت النجاشى حديث رقم 
۳۸۷۹ مج۲ 38 ص۲۵ CTY‏ بیروت » دار الكتب العلمية 

(۷۸) الصدر السابق للسیوطی ص ۱۱۰ - ١١١‏ . 

(۷۹) دلائل النبوة للبيهقى ج۲ ص۳۰۸. 


۱۰ 
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0 الطبری : .تاريخ الأمم واللوك ج۲ ص۱۳۱ . 

(81) سير أعلام النبلاء للذهبی ج۱ ص‌ .]۲۸‏ 

(۸۲) البداية والنهاية ج٠‏ ص ۷۷. 

(۸۳) رفع شأن الحبشان ص۱۱۲ . 

(۸4) دلائل اللبوة ج۲ ص۳۱۰ رفع شان الحبشان ص ۰ ۱۱. 

۱ (۸۶) ابن الاثیر : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج۱ ص۱۱۷ - ۰۱۱۸ بیروت» 

دار العرفت توزیع دار الژید بالرياض» تحقيق الشیخ خلیل مأمون شيحا. 
۱ (81) وانظر أيضنًا آبو نعيم حيث آخرجه في: معرفة الصحابة (الحديث ۱۰/۳ 
3 

(۸۷) ابن حجر العسقلانی: الاصابة في تمييز الصحابة. ج٠‏ ص۳4۷ ترجمة 
رقم ۶۷۳ بيروت» دار الکتب العلمية؛ الطبعة الاولی ٥‏ ھ/ ۱۹۹۵ . 

(88) السيرة لابن هشام جا ص۲۵۲ رفع شأن الحبشان للسیوطی ص ۰۱۱۶ 
سير اعلام النبلاد للذهبى جا ص 419‏ ۰4۳۰ والبداية والنهاية لابن کثیر ج۳ 
ص٦۷‏ . 

(۸۹) دلائل النبوة ج۲ ص 7196. 

)٩۰(‏ عند الطبری (اجبر) ج۳ ص۲٣‏ یت عند الذعبى فى سير الا 
البلاء (أبجر) ج۱ ص۲۹٤‏ - 1۳۰. 

)٩۱(‏ ابن هشام: السیرة ج۱ ص۲۳۸. 

)٩۲(‏ ابن هشام: السيرة ج۱ ص۲۳۵. 

. ۲۳۷ - السيرة لابن هشام ج۱ ص۲۳۵‎ )٩۳( 

۹4( السيرة جا ص۲۳۷ - ۲۳۸ ولنفیلن رأيك: آی: نقبحه. 

(45) الکامل فى التاريخ ج۱ ص0۷۹ الطبعة الاولی» بيروت» دار الکثاب 


العربی » لابن اوزی جا ص‌۱۱۵+ تحغفيق محمود فاخوری» بیروت. دار المعرفة› 
[د. ت] جمال الدین ابن الفرج (۵۰۱۰ - 0۹۷ ه) وایضُا الستدرك على الصحیحن 
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جح بيروت » دار الكتب العلمسية. الطبعة الأولى ها م . کتات. تواريخ 
التقدمین من الأنبياء والرسلین - من کتاب آلهجرة الاولی إلى الحبشة . 

(45) تاريخ الطبری: ج۲ ص۲۲۸ طبعة بیروت تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم 
رواد ثم التراث ا 
عبدالقادر عطا. . بيروت» دار الكت العلمية. الطبعة الارلىء AN.‏ ۰ مم. 
تاريخ الطبری ج۱ ص۰۵۷ دلائل التبوة للبيهقى ج۲ ص ۲۸۵ ۰ صفة الصفوة لابن 
اگوزی جا ص ۰۱۱۵ یروت » دار العرفة ص۱۹۱۹. 

(5) دلائل النبوة ج۲ ص۲۸۲ . 

سحاد الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص۷٤‏ وما بعدها. 

)٠‏ الباحثة» عن توثيق العرى بهذه الدول وملوكها انظر: تاريخ الطبرى ج۲ 
9 فى هذه الدراست الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص۰1۱ وأيضا ما ذكرناه آنفا. 

(۱۰۱) الطبقات الکبری لابن سعد ج۱ ص ۰۱۲۰ تاريخ الطبری ج۲ ص۵1 

(۱۰۲) دلائل النبوة ج۲ ص۲۹۷ والبداية والنهاية ۲ ص11 - 1۷ . 

(۱۰۳) الستدرك على الصحبحین للحاکم - کتاب تواریخ القدمة للأنبياء 
والمرسلين من كتاب تواريخ المتقدمين للانبیاء والرسلین ج۲ ص1۸ حديث ۳ (YEY‏ 
رفع شأن الحبشان ص81 . 

٤(‏ ۱۰) البداية والنهاية جلا ص۰11 ۰1۷ هذا ومن المعروف أن أبا سوسی 
بالمسلمين المهاجرين فيها ثم هاجر معهم إلى المدينة حيث التقى ومن معه من الأشعريين 
المسلمين برسول الله 395 أعلنوا إسلامهم له » وهنا 
ص5 2 6 . ۱ 

( ۱۰ تاريخ ابن خلدون المسمى يذيوان المبتداً والثبر فى تاريخ العرب والبرير 
ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبرء a‏ ص ۶۱۲ - 417 مراجعة 5 خليل شحادة» 
۵ . سهيل زکا بيروت » دار الفكر»› ط۳ ۷ه / 41م 


۱۰ 
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(۷ الستدرك على الصحيحين للحاکم ج۲ ص٩1۷‏ - ۰ كتاب تواريخ 
المتقدمين من الانبیاء وللرسلین من کتاب الهجرة إلى الحبشة حديث (8۲8۵). . ٠‏ 

( ۰ دلائل النبوة ج۲ ص۲۸۲ . 

(۹ ۱۰) الباحثة. 


(۰) البیهقی : دلائل النبوة ج۲ ص۲۸۱ - ۲۸۷ . 

(۱۱۱) الاسلام والحبشة عبر التاریخ: ص٩1‏ . 

(۰ لالعلاقة بين مسلمی وتصاری الحبشة فى العصور الوسطی ۷؟ - ۱ 

(۱۱۳) تفسير وبیان مفردات القرآن» انظر تفسير سورة الحج آية ۰۵۲ ۵۲ وفيها 
تعلیق علیها عند قوله تعالی (ألقى الشیطان) . شبها وتخیلات باطلة واحتمالات فاسدة 
لإغواء الشرکین وحملهم على الجادلة بالباطل . كما عقب بأن البعض فسر هذه الآيات 
تفسير غير سلیم معتمدین على قصة الغرانيق التی لايمكن قبولها شکلا ولا موضوعا . 
إذ ليس لها سند على وجه صحیح بالاضافة إلى آنها تصادم أصلا من آصول العقيدة 
الاسلامية وهی عصمته لله من أن يدس عليه الشیطان شیثا فى تبلیغ الرسالة ص۳۳۸ 

كما ذكر فى أسباب النزول لهذه الآيات (؟26 ۰۰۳ من سورة الحج) تعقيبا بقو له 
إن هذه الروايات باطلة لا أصل لها . . بعد أن سرد روايات عير ابن عباس وغیزه بان 
هذه روایات ضعيفة ثم قال لأن العقيدة تعتمد على اليقين أو مايقاربه فى السند. 
ص١٣٤۳‏ ۔ 1475" . ش 

)١١5(‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) للإمام الحافظ عماد الدين أبى 
الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ت ۷۷ه. مج ۳ ص۲۲۹ - ۲۳۰ دار 
إحياء الکتب العربية ص۵0۱ عين الباب الحلبى» ومختصر تفسیر ابن کثیر اختصار 
وتحقيق محمد على الصابونى جاص ۰۵۵ بيروث داز القلم ط الخامة» [د. ت]. 

وفى تفسير ابن كثير يقول عند (الآيتين ۰۵۲ ۵۳ من سورة الحج) : 

قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة 
إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة 
ولم أرها همسئدة من وجه صحیح والله أعلم. كما ذكر أنه أورده ابن جرير عن بندار 
عن شعببة وهو مرسل » وذكر أن البزار أورده فى مسئده عن يوسف بن حماد.. عن 
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سعيد ابن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث أن النبى کر قرأ 
سورة النجم حتی انتهی إلى (أفرأيتم اللات والعزی) وذکر بقیته . ثم قال البزار ۹ 
یزوی متصلا إلا بهذا الاسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. . ثم ذکر ابن 
جرير عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس مرسلا أيضاء وقال ES‏ 
التبی عل يصل E‏ فألقى شيطان على لسانه» وان شفاعتها لترجی » 
وإنها لمع الغرانيق العلىء فحفظها فحفظها المشركرن وأجرى الشيطان أن النبى 6 قد قرأها 
فزلت بها آلسنتهم فأنزل الله (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى) الآية فدحر الله 
! لشيطان . ثم سرد ابن كثير قصة الغرانيق والآراء المختلفة فيها .. ثم فال: : (قلت 7 
ذکرها محمد بن إسحاق فى السيرة من هذا وکلها مرسلات منقطعات والله أعلمء و قل 
ساقها البغوى فى تفسيره مجموعة من كلام أبن عباس و محمد بن كعب القرظى 
وغيرهما بنحو من ذلك ثم سأل هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من 
الله تعالى لرسوله يككِةِ. ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع فى 
مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله و وليس كذلك فى نفس الامر 
بل إغا كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن ئي 

(۱۱۰) البداية والنهاية لابن كثير ج۳ ص۱۷ . 
ص۳۳۸ ۰۳۲۹ تحقيى آبو الفضل ابراهیم» (روائع التراث العربى) . 

1۳ حيأة محمد 6 ص ۱۱۰ - ۱۷۱۷ . الطبعة‎ ayy 
القاهرة» مكتبة النهضة المصريةق 4م‎ 

۲۸۷ انظر تعقیب د. عبدالعطی قلعجی فى دلائل اللبوة للبیهقی ج۲ ص‎ )١١9( 
. ۲۹۱ - فى طبعة بیروت. دار الکتب العلمية ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵. ص۲۸۷‎ ۲۹۱ 

(۱۲۰) تاريخ ابن خلدون ج۲ ص۱4 - 4۱۵ . 

(۱۲۱) طبقات ابن سعد ج۱ ص۱۰۱ طبعة بیروت» دار الکتب العلمية. 
ج۲ ص۱۳ . 
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خلدون ج۲ 1 


. 1۸۲ + 1۸۰ السيرة ج١ ص۲۳۸- ۰۲۷ الكامل ج١ ص‎ )۱۲٤( 


(۱۲۵ صحیح الیخاری» کتاب متافب الانصار باب هجرة اش (حديث رقم 
(TAV‏ مج۲ ج٤“‏ ص۰۲6 ببروت » دار الکتب العلمية. 


(۱۲۰) السيرة ۶ ج ص۲۳۹ - .۲٤۷‏ 
۱۱۲۷ البداية والنهاية ج۳ ص1۷ 4 

(۱۲۸) ج۲ ص٤‏ ۳۰. 

() صفة الصفوة جا ص۱۱۵ ۰۱۱۱ تحقیق محمود فاخوری» خرج 
أحاديثه محمد رواس قلعجی. طبعة بیروت» دار العرفت ٩۱۹۱م.‏ 

(۱۳۰) البذاية والنهاية جا ص۱۷ . 

(۱۳۱) السيرة لابن هشام ج۲ ص۱۹ - ۰۲۱ دلائل النبوة ج۲ ص ۲۹۱ - 
۲ > 

(۱۳۲) الاحابیش هم: بتو الحارث بن عبد مناة بن کنانة» والهون بن خزية بن 
مدركة» وينو الصطلق من خزاعق وقد تخالقوا جميعاء فسموا الاحاییش. 

(۱۳۳) السيرة ج۲ ص ۲۲ - ۰۲۳ 

(۱۳۶) الباحثة. 

(۱۳) السيرة ج۲ ص۱۷ - ۰۱۹ 

. الصدر السابق لابن هشام‎ ١ 

(۱۳۷) الباحثة 

(۱۳۸) دلائل النبوة ج۲ ص۰۳۰ 

(۱۳۹) ابن سعد : محمد بن منيع (ت۲۸6۵/۸۲۳۰) الطبقات الکبری ج ۱ 


ص۱۹۱ (القسم الأول) القاهرة » دار التحرير ۰ ۱۸« ۸ وطبعة إحسان ٠:‏ 
اسن » بيروت ء دار صادر » ٥۰٤۱ه.‏ دلائل.النبوة ج ص٤‏ ۰.۲۰ 


۱۰۷ 


http://kotob.has.it 


() ابن سيد التاس اليعمرى: فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن يحيى (ت۷۳) عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير ح١‏ 
ص ۱۳ - ص۱۸۶ . تحقيق لجنة إحياء التراث العربى» بيروتء دار الآفاق الحديدة 
ط ۰۳۰ ۱6۰۲ه/ ۱۹۸۲ ۱ 

( السيرة ج۱ ص۲4۸ . 

(YET)‏ الاوباش : الا علاط من الناس والسفلة وهی جمع (وبش) المعجم الوسيط 

( ۶ ) المصدر السابق ص۲۸ (لابن هشام). 

)١56(‏ جلدين: أى قويين. المعجم الوسيط ج۱ ص۱۲۹ مادة (جلد). 

( الادم: الجلد وتطلق آیضا على الخبزء المعجم الوسيط مادة (أدم) جا 

(۱2۷) عند البیهقی : عمرو ين العاص؛ وعمارة بن الولید» ج۲ ص۰۲۹۳ ۲۹۸ 
وعند ابن کثیر في البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۸۲ عمرو بن العاص وعمارة بن ع الوليد وقد 
اتقی فى ذلك مع ابی نعيم فى الدلائل وعند ابن خلدون عمرو بن العاص» وعبدالله بن 
أبى زئيعة + چ ص١١‏ 4 . 

)١54(‏ ضوى: انضم. ضوى إليه ‏ ضياء وضويا: مال وانضمء وضوى فلانا 
وغيره إليه : ضمه . العجم الوسيط : مادة (ضوی) جا ص ۷ ۵ . 

( ۱ يقول البيهقى فى دلائل النبوة ج۲ ص۲۹۳ (. . وأهدوا للنجاشی فرساء 
واجبة وديباج » وأهدؤا لعظماء الجيشة هذايا. . ) 

(۱۵۰) السيرة لابن هشام ج۱ ص۲4۹ - 

(۱۰۱) دلائل الثبوة ج۲ ص۲۹۳ . 

(۱۵۲) تتاخحرت نخر : مد الصوت فى الخياشيم 1 آي تکلمت کلام مع غضب 
ونمور» العجم الوسیط مجمع اللغة الدین» مادة (نخر) ج۲ ص۰۸٩‏ طبعة اسول 
المكتية الإسلامية. 


لطت ب ب ا اسم س 
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(۱۵۶) قال اين هشام: الدير بلسان الحبشة: الجبل. 

(۱۵۵) انظرك ابن هشام: السيرة ج۱ ص۲4۹ - ۰۲۵۲ دلائل النبوة للبيهقى ج۲ 
ص۲۹۳ ۰۳۰۲۰ رفع شأن الحيشان للسیوطی ص۷۰ - ۸ 

.۰ (۱۵۱) دلائل اللبوة ج۲ ص۲۹۸ ابن کثیر: البداية والنهاية ج؟ ص۷1 طبعة 
پیروت» دار العرفت توثيق عبدالرحمن اللازقی» ومحمد بیضون. 

(۱۵۷) الصدر السایق للبیهقی ص۲۹۹ - ۰۳۰۰ 

)١158(‏ البداية والنهاية ج٣‏ ص۷۷ طبعة بيروت» دار العرفة» توثيق عبدالرحمن 
اللادقی - ومحمد غازی بیضون . ۱ 

() السيرة ج۱ ص۲4۹ - ۲۵۲ دلائل النبوة ج۲ ص۲۹۳ - رفع شان ‏ 
الحبشان للسیوطی ص ۷۰ - ۸۰ والبداية والنهاية لابن كثير ج۳ ص۸۳ طبعة دار 
العرفة (الطبعة الثانية) . 

(۱۲۰) دلائل اللبوة للبیهقی ج۲ ص۲۹۳ رفع شأن الحبشان ص ۰۷۰ 

(۱۱۱) دلائل النبوة للبيهقى ج۲ ص۲۹۸ رفع شان الحبشان للسیوطی ص۰۷۷ 
البداية والنهاية لابن کثیر ج۳ ص۷۳ طبعة بیروت» مكتبة العارف . 4 

(۱۲۲ انظر : الصادر السابقه لكل من البیهقی » والسیوطی وابن کثیر ۔ 

(۱۱۳) رقع شأن امیشان للسیوطی ص۰۷۰ ابن کثیر : البداية جا ص77 وأيضا 
یکون الاثر لابن سید الناس ص۱۶۳ - ۱4۶ - 

)۱٠4(‏ وأيضا السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة للدکتور محمد بن محمد آبو 
شهية جا ص - ۳۵ دار القلم» دمشق؛ طبعة» ۴۱۹۸/۸ هذا 7 فى ۱ 
المصادر أن عمارة بن الوليد هو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله َي حين 
تضاحکوا الیوم وضع سلا الجزور على ظهره وهو ساجد عثد الكعية» وحينما حرج 
عمارة مع عمرو بن العاص - وکان مع عمرو زوجته - من مكة فى سفينة واحدة حيث 
شربوا الخمر وطمع عمارة قى زوجة عمرو وکان عمارة شابا جمیلا وکان عمرو قصيرا 
فأحله عمارة ورماه فى البحر فناشده عمرو حتی آدخله السفيتة فحقد عليه . فلما ذها 
صرصرصسصِِِِِِ ‏ د---صُ۰ ا 
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معا إلى النجاشى وشى به عند النجاشى (فنفخ في إحليله ثم آلقاه فى جزيرة من جزر 
الصحابة قد قصده ليرجعه فى من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلا أنه مات 
انظر : دلائل النبوة ج ص۰۲۹۹ البداية لابن كثير ج٣‏ ص۰۷۱ VY‏ ص ۸۲ 
والذهبى: سير أعلام النبلاء للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . 
انظر : معجم اللغة العربية . آستتطبول ‏ المكتبة الإسلامية ج ١‏ ص ۱۹۶ (مادة : 
حل). الباحثة» وانظر رفع شأن الحبشان ص۰۷۰ ص۸۱ ومابعدها. 
)١756(‏ دلائل النبوة ج۲ ص۳۰۷ البداية والنهاية لابن كثير ج۲ ص۰۷۹ 
۲ السيرة جا ص۰۲۹ البداية والنهاية ج7 ص۷۱ وقد اختلفت الأبيات 
قليلا عند ابن كثير ولم يورد البيت الأخير. 
(۷ السيرة ج۱ ص۲۵۲ - ۲۵۲ رفع شان الحبشان ص۰۷ سير أعلام 
النبلاء جا ص٤۳٤‏ . 
(۱3۸) الباحثة. 
)١19(‏ السيرة ج١‏ ص 2550 البداية لابن كثير ج” ص۷۷ . 
(۱۷۰) السيرة ج۲ ص۳۷ - ۰۳۷ دلائل النبوة للبيهقى ج۲ ص۳۰ ۰۳۰۷ 
( دلائل النبوة للبیهقی ج۲ ص ۰۳۰۷ البداية لابن کثیر ج۳ ص۷۸ . 
(175) دلائل النبوة ج۲ ص۳۰۷ الب‌داية ج۳ ص۰۷۸ رفع شأن الحبشان 
للسیوطی ص۰۸۱ AY‏ . 

. (۱۷۲) تفسیر القرآن العظیم ج۳ ص۲۳۷ - ۳۳۸ الآيات من سورة القصص 
 51(‏ 00) الطبعة الثانية بيروت. دار القلم. صحح پاشراف الشیخ خلیل اليس ۳ 
ت]. 

(۷) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی: أبى عبدالله محمد بن أحمد الانصاری 
مج۷. ج ۱۳ ۰ بیروت » دار الکتب العلمية » صور: القصص (ایة۵0-۵۲) ص۱۹۲ . 
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( تفسير الطبرى سورة الائدة (آية ۰۸۲ ۸۳) ص۱۲۱ - ۱۲۲ طيعة 
القاهرة» دار الغد العربى جمع آبی یحبی محمد بن تماذج النجیبی ت ۲۱۹ 

() تفسير القرآن العظیم لابن كثير ج۱ تفسیره لسورة الائدة (من آية ۸۲ - 
„(Ao‏ 

(۷۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج۳ ج٦‏ عند سورة المائدة آية (۸۲ _ ۸۵) 
عند تفسيره للآيات السابقة ص٥۱۹‏ - ٠١۸‏ . 

(۱۷۸) الياحثة. 0 

)۱۷۹ الطبقات الكبرى لابن ها ص ۱۱۲ طبعة بیروت ۰ دار الكتب 
العلمية وأيضًا زاد العاد فى هدی خير العباد لابن قیم الجوزية . 

(۱۸۰) الواقدی: الغازی ج۱ ص۱۲۰ - ۱۲۱ تحقيق مارسدن جونس» ط۳» 

(۱۸۱) دلائل النبوة للبیهقی ج۳ ص۱۳۳ - ص۱۳6 ۰ 

(۱۸۲) ابن کثیر : البداية والنهاية» ج۳ ص۲۰۷ - ۰۳۰۸ 

(۱۸۳) ذکر ذلك الطبری فى تاریخه ج۲ ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ بينما ذکر الواقدی 
في المغازى أنه فى العام السابع من الهجرة النبوية إلى الدينة النورة بعد عمرة القضيهء 
المغازى ج۲ ص ۰۷۲ كذلك ذكر العام السابع ابن قيم الجوزية في زاد العاد ج۲ 
ص۱۲ ۲ . ۹ 

(۱۸4) تاريخ الطبری ج۲ ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ البيهقى: دلائل النبوة ج۲ 
ص۳۰۸ 4 هذا وقد ذکر أ محمد حمد الله فی کتابه مجموعة الوثائق السياسية 
فى العهد النبوی والخلافة ص۰۹۹ نقلا عن القریزی فى إمتاع الاسماع جا ص۲۲ - 
السيرة الشامية بعد آحوط بدرء قیل: إن قریشا بعشت عمرو بن العاص وعبدالله بن أبى 
ربيعة بعد موقعة بدر. فلما سمع رسول الله و يبعث قريش عمرا وابن آبی ربيعة» 
بعث عمرو بن أمية الضمرى وكتب معه: إلى النجاشى .. هذا قول سعید بن السیب 
وعروة بن الزبير. ولم يرو نفى الخطاب. 

الا نويه ارده با الکتاب وو 0 اییهقی 
من الأثبياء ا كد الهجرة Tot, a‏ 
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() تاریخ الطبری ج۲ ص۱۳۱ - ۱۳4 . 
(۱۸۷) رفع شان الحبشان ص۱۱۵ - ۱۱۹ . 
( البداية والنهاية لابن كثير ج۲ ص ۸۲ . 
(۱۸۹) عند الطبری (أجبر): ج۲ ص۱۳۲ وعند البیهقی (آبجر) ج۲ ص۳۰۹ 
كذلك عند السیوطی ص۰۱۱ وعند ابن کثیر ۳ ص۸4 (أبجر) 
(۱۹۰) اللفروق: قمع التمرة أو ما یلتزق به قمعها. 
(191) بعض الراجع ذکرت أن اسم ابنه (آرمی) مثل السیوطی فى رفع شأن 
. الجبشان ص۰۱۱ و (آریحا) عند البیهقی (ج۲ ص ۳۱۰ دلائل النبوة)» والطبری فى 
تاريخ ۳ ص۱ ۰۱۳ ۱۳۲ (آرها) و عند ابن كثير فى الب‌داية والنهاية 1 ص٤۸‏ 
أو اسم النجاشی فى رسائل النبى يل إلى النجاشی ورد النجاشی عليه. (الرياض - 
المؤسسة السعيدية). 
(۰ تاريخ الطیری ج۲ ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ دلائل الثبوة للبیهقی ج۲ ص۹٩‏ ۰ ۲ - 
- الا صابة لابن حجر ج١١‏ ص١١‏ ترجمة أرمى (ويقال) آریحا بن أصحمة بن 
آبجر ولد النجاشی رفع شأن الحبشان للسیوطی ص۰۱۱ البداية والنه‌اية لابن كثير 
ج۳ ص۰۸ الوفا لابن الجوزى ج۲ ص115 . 
ص۳۱۵ - ۰۳۱۱ والاستیعاب ج٤‏ ص ۱۹۳۰ . 
آعلام النبلاء ج۱ ص61۱ السیوطی: رفع شأن احبشان ص۰۸۸ ابن کثبر: البداية 
والنهاية ج٤‏ ص۱۶۳ - ۱۶۵ . ۱ ۱ 
(۱۹۵) البیهقی : دلائل النبوة ج۲ ص1۱ - 51۲ . 
(۱۹۷) ابن حبيبء آبو جعفر محمد بن حبیب بن أمية بن عمرو والهاشمی 
البغدادی ت ۲۵۶ ف ا محبر رواية سعد اسن بن الحسين السکری» بيروت دار الآفاق 
الحديدة(ذخائر التر اث العربی » تصحیح د. إيلزه ليخن شیتر ص1 ۱۷ . 
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(194) قال السيوطى فى رفع شأن الحبشان ص117 : (قال ابن الملقن: واعلم أن . 
النجاشى تابعى» لأنه آمن ورأى الصحابة ولم ير التبى یو وان ذكره ابن منده وغيره. 
فى الصحابة توسعاء وهذه المسألة تلقى فى العایاة فيقال: شخص صلى على النبى 
يك وأصحابه وهو تابعى» ويقال أيضًا: صحابى طويل الصحبة كثير الرواية» أسلم 
على يد تابعی» وهو عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشى كما سبق. 

(۱۹۹) السيرة النبوية ۳ ص ۲۵۰ ومابعدها. ۱ 

(۰۰) النازی للواقدی ج۲ ص۷۱۱ - ۰۷6۵ 

(۲۰۱) آوضم البعیر راكبه: إذا حمله على سرعة السیر. 

(۲۰۲) الدرة: السید الشریف: ی والید غند الخصومة والقتال 
القاموس الحیط ج٤‏ ص۲۸۳. 

(۲۰۳) رقع : جمع رقعة» کهمزة: شجرة عظیمة: .القاموس الحیط ج۲ صی۳۱. 

(۲۰۶) الشعيبة: على شاطئ البحر الاحمر بطریق اليمن (معجم ما استحجم» 
ص۱۸۶ آبو عبید الله البکری» عبدالله بن عبدالعزیز - 1۸۷ه ثلاثة اجزاء» نشر 
وستنفاد» جوتا» ۱۸۷۱/ ۱۸۷۷م. ۱ 

(۲۰۰) انظر الغازی للواقدى ج۲ ص۷۱ - ۷4۵ ولفظ رواية عمرو بن 
العاص منه» وانظر أيضًا السيرة لابن هشام ج۳ ص ۰۲۵۰ الطبری: تاريخه ج۲ 
ص۱۵ - ۰۱8 رفع شأن یشان للسیوطی ص۸۱ _ (AO‏ والبداية والنهاية لابن کثیر 
ج٤‏ ص۱۶۱ - ۰۱8۲ 

(۲۰) الصدر السابق للواقدی ص۰۷۵ 


(۲۰۷) السيرة ج٠‏ ص ۰۳۵۲ الطبری: نفس المصدر. 

۱  .ةحابلا‎ )۲۰۸( 

(۲۰۹) الغاری للواقدی ج۲ ص۰1۸۳ السيرة لابن هشام ج۲ ص۰۳۳۲ دلائل 
اللبوة للبیهقی ج٤‏ ص۰۲۶ تاريخ ابن خلدون ج۲ ص٤٥٤‏ . 

(۲۱۰) العارف لابن قتيبة ص۰۱۱ تحقیق د. ثروت عکاشة طبعة ٤‏ القاهرت 
دار العارف (ذخاثر العرب ۱ ۰446 ۱۹۸۱ 
سس مس م ب سس س 
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(۲۱۱) تاريخ ابن خلدون ج۲ ص٤٥٤‏ 800 . 

(۲۱۲) السيرة ج۳ ص۳۳۲. 

(۲۱۳) قال ابن كثير: ومعیقب بن أبى فاطمة ج۲ ص۲۰۷ . 

(۲۱۶) قال ابن کثیر : وقد ماتت آم حرملة بنت عبد الاسود بأرض البشة وابنه 
عمرو وابنته خرعة ماتابهار رحمهم الله ج٤‏ ص۲۰۷ . 

(۲۱۵) السيرة ج۳ ص۳۳۲ - ۳۳۵. 

(۲۱۰) البداية والنهاية ج٤‏ ص۲۰ ۲۰۷ . 

(۲۱۷) الصدر السابق لابن كثير ص۲۰۲ - ۲۰۷ . 

(۲۱۸) السيرة ج٣‏ ص۰۳۳ 

(۲۱۹) السيرة ج٣‏ ص۲۳۱ - ۰۳۳۷ 

(۲۲۰) الصدر السابق لابن هشام ص۳۳۷. 

(۲۲۱) السيرة ج۲ ص۳۳۷ - ۳۳۸. 

(۲۲۲) السیرة ج۲ ص ۳۶۰. 

(۲۲۳) السيرة ج۲ ص ۳۶۰ - ۰۳۱ 

(۲۲۶) السيرة ج۳ ص۲4۱ - ۰۳۹۲ 

(۲۲0) دلائل النبوة للبیهقی ج٤‏ ص۲44 - ۲4۵ . 

(0 قال العلماء: البعداء فى النسب» البغضاء فى الدين لانهم کفار الا 
النجاشی» وكان يستخفى بإسلامه عن قومه ويورى لهم: انظر هامش ص۲۵ فى 
الدلائل . 

(۲۲۷) الصدر السابق للبیهقی ص۲:۵. 

(Y۸)‏ صحیح الب‌خاری» کتاب المناقب» باب فى هجرة البشة. وفی الغازی 
باب 4٠‏ غزوة خيبر. (حديث رقم ۲۳۰ - 1715) ج۲ جه ص40 - ۰.۹۱ صحيح 
مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل جعفر بن أبى طالب» وأسماء بنت عميس 


وأهل سفینتسهم الحديث رقم ۳۹۹ وشرح صحیح سلم لام مام النووی : محیی الدين 
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أبى زكريا يحيى بن شرف النووى. الشافعى (1۳۱ -۱۷۱۰ه) ج۰۱۲ باب 4١‏ من 
فضائل جعفر بن أبى طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفینتهم رضى الله عنهم حدیث 
رقم 119 - (۲۵۰۲)» ص۲۹۷ - ۲۹۸ طبعة بيروت» دار القلم.. ۱ 

(۲۲۹) دلائل النبوة للبیهقی ج٤‏ ص4۱۲ وانظر أيفمًا اسد الغابة لابن الاثیر 
ج٥‏ ص4۷٤‏ ترجمة (أم کلثوم بنت أبى سلمة) بیروت» دار العرفة الطبعة الارلی تحقیق 
خلیل مأمون مشیخا ۱۱۸ /۱۹۹۷م. 

(۰) الصدر السابق للیسهقی ص ۰۱۰ وأيضا: صحیح الب‌خاری؛ كتاب 
الجنائزء باب الرجل ینعی إلى آهل الیت بنفسهء (حدیث رقم ۰۱۲4۵ بيروت» دار 
الكتب العلمية» مج١‏ ج۲ ص ۰۳۸۰ ومختصر.مسلم كتاب الجنائزء باقى التكبير على 
الجنارة والصلاة على القبر حديث رقم ۰۹5۱ 61ومج١‏ ص۳۳۹ وموطأ مالك» كتاب 
الجنائز باب التكبير على الجنائز حديث رقم ۱۳ ج١‏ ص۱۵۱ طبعة بيروت دار الكتاب 
العربى» الطبعة الثانية ١٠4١ه/‏ ۱۹۹۰م. 


() دلائل النبوة ص١١4.‏ 

(۲۳۲) المصدر السابق للبيهقى ص١١4»‏ الإصابة ج١‏ ص۳۷ ترجمة رقم 
۷۳ طبعة بیروت. دار الکتب العلمية ص۰۳۷ ترجمة رقم ۳ طيعة بیروت» 
دار الکتب العلمية . 

(۲۳۳) الاصابة ۱2 ص۳4۸ (الصدر السابق). 

(۲۳۶) الصدر السایق لابن حجر ص۳۶۸ وأيضا دلائل النبوة للييهقى ص ۱۱ - 
3 

(۲۳) راد العاد فى هدی خير العباد جا ص۱۹ - ۰۵۲۱ تحقيق شیب 
الأرنؤوطء وعبدالقادر الارنووط ۰۱۵ دار الریان للتراث ۱۹۸۷/۱۶۰۷م. 

7 زاد العاد فى هدی خير العباد ج۱ ص٩۰۱‏ ۰۵۲۱ نحقيق شیب 
الارنژوط. وعبدالقادر الارنژوط طبعة ۱۵ . دار الریان للتراث» ۱۰۷ه- ۰۸۱۹۸۷ هذا 
وصلاة الغائب التی صلاها رسول الله و على النجاشی رواه جماعة من الصحاية 
رضى الله عنهم » فقد آخرجه البخاری فى کتاب اخنائن پاب الرجل ینعی إلى أهل 
اميت بنفسه (حديث رقم ۰)۱۳40 وباب الصفوف على الجنازة (حديث رقم »)15١8‏ 
حديث رقم ۰ وباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (حديث رقم «(ITTY‏ 


11o 


http://kotob.has.it 


وباب التكبير على الجنازة أربعا (حديث رقم ۰0۱۳۲۳ (ورقم ۱۳۳۶) وكتاب مناقب 
الأنصارء باب موت النجاشى لحديث رقم ۰۳۸۷۷ ۰۳۸۷۸ و۰۳۸۷۹ ۰۳۸۸۰ 
۱ وصحیح مسلم (مختصر صحیح مسلم؛ کتاب (الجنائزء باب التکبیر على 
الجنازة والصلاة على القبر» حديث رقم (96. ۰4۰۳ وموطاً مالك کتاب الحنائز» 
باب التکبیر على الجنائز حدیث رقم ۱۳ وانظر آیضنا سنن أبى داود. 

(حدیث رقم ۲۳۰۶) 

وستن ابن ماجه العجم ‏ ابنائز (ك5. ب۳۲) باب ۲۳ - ما جاء فى الصلاة 
على النجاشى (حدیث رقم ۰۱۵۳۶ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۳۷ ۱۵۳۸) عن أبى هريرة 
وعمر ابن الحصين» ومجمع بن جارية الانصاری» وحليفة بن آسید وابن عمر سان 
ابن ماجة بشرح الامام آبی الحسن الحنفى الندی وسفن التسالی» کتاب الناتز» باب 
الصفوف على الجنارة» بشرح الحافظ السیوطی وحاشية السندی» ج٤‏ من رقم (۱۹۷۰) 
إلى رقم )۱۹۷٥(‏ روى الحديث عن جابر» وأبى هريرة» وعمر اين حصین ط ۳ء طلب 
۔ ت ۱۱۳۸ هه وحاشية تعليقات مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه لاجمام البوصيرى 
(ت. ٠١‏ مه) تحقيق الشيخ خليل مأمون شيخا. بيروت. دار المعرفة ط۲ 
۸ /۱۹۹۷م ج۲ ص۲۳۹ - ص۲۳۷ . 

وستن الترمذى» کتاب الجنائزء باب 8۸ - ما جاء فى صلاة النبى باو على 
النجاشى. ج۴ ص ۰۳۹۷ بيروت» دار الكتب العلمية» وقال أبو عيسى (هذا حديث 
حسن مجمع). (حديث رقم ۱۰۳۹) من حديث أبى هريرة» وعمر ابن حصين» وجابر 
ابن عبدالله وأبى سعيد» وحذيفة بن أسيو وجرير بن عبدالله. 

وفى هذا مايدل على إسلام النجاشى أصحمة بالإضافة إلى مواقفه المتعددة مع 
رسول الله و والمسلمين 

(۲۳۷) (الباحثة). وانظر أيضًا فة الأشراف (۱۰۸۸۹). 

(YA)‏ صفة الصفوة لابن الجوزى: جمال الدین آبی الفرج (۵۱۰ - ۵۹۷ح) 
جا ص ۱۱۵ ۱۱۱ . حقیق محمود فاخوری. خرج أحاديثه محمد رواس 
قلعجى . بيروتء دار المعرفة 
۰ (۲۳۹) انظر أيضنًا: السيرة النبوية لأبى الحسن على الحسينى الندوی ص2786 
الطبعة الثانية» جدق دار الشروق» ۱۶۰۹ه/ ٠ه‏ ۵۱۹۸۹ فتحى غيثء 
الاسلام والحبشة عبر التاریخ ص۷٥‏ . 
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(-8؟١)‏ آحمد الزينى دحلان (مفتى السادة الشافعية بمكة): السيرة النبوية والآثار 
الحمدية (بهامش کتاب السيرة اسللية لام مام علی برهان الدین احلبی الشافعی . بیروت ‏ 
دار حیاء التراث العربی ج۲ ص 1۵ - 1۷ . 

(۲۶۱) أبو الحسن الندوی: السيرة النبوية ص۲۹۹ . 

(۲۶۲) محمد حسين هیکل : حياة محمد بهل . القاهرت مکتبة النهضة المصرية» 
۸ ۱۳ ص۳۹۶ - ۰۲۹۵ ۱ 


(۲۶۳) على برمان الدين الحلبى الشافعی  91/6(‏ 45 ۱۰ه) : لسان العیون فى 
سيرة الأمين والأمون المعروفة بالسيرة الحلبية. بيروت » دار التراث العربی › ج٣‏ ص۲۸ 
TEN‏ 


. . فتحى غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص۷٥۰ سير بدج ص۲۷۳‎ )۲٤٤( 

(۲۵) فتحى غيث: الاسلام والحبشة. . ص۵1 - 5۷ . 

(۲۶) فتحی غیث: الاسلام والحبشة ص۵۸ وایضا محمد عثمان أبو بکر : 
الثلث العفری ص٤٤‏ - 1۳ . 

(۲۶۷) الثلث العفری فى القرن الافریقی عبر العصور التاريخية» القاهرت 
الکتب الصری للتوزیم» الطبوعات عام ۰۱۹1 

(۲4۸) الرجم السابق ص45 - 4۷ . 

(۲۹) المثلث العفری ص 4۷ - ۰8۸ 

(۲۵۰) الرجع السابق ص 4۸ - /4٩‏ 

(۲۰۱) نفس الرجع ص۰۳۷ وأيضًا: آبو أحمد الائیوبی: الاسلام الجديد فى 
الحبشة ص ۰۱۵ طبعة عام ۰.۱۹۱۶ 

(۲۰۲) المثلث العفری ص ۷ - 1۸ . 


(۲۰۲) الرجم السابق ص1۸ - ۰4٩‏ 
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ثبت باسماء المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

أولا: المصادر العربية: 

١‏ - ابن الأثير: عز الدين أبى الحسن على بن عبدالكريم الحزرى 
(06هه/ ۱۱۱۰ - ۱۲۳۲/۵۲۱۳۰م). ۱ 

أت اسد الغابة فى معرفة الصحابة . بيروت» دار المعرفة» توزیع دار الژید 
بالرياض . تحقيق الشیخ خليل مأمون شیحا. 

ب _ الكامل فى التاريخ : الطبعة الأولى. بيروت» دار الكتاب العربی 

۲ - آحمد الزينى دحلان المكى (ت ۸۱۳۰/ 481ام) 

السيرة النبوية والائار المحمديةء (بهامش کتاب السيرة الحلبية للامام على برهان 

۳ - الإدريسى: أبو عب دالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس اشموی 
الحسنى المعرف بالشريف الإدريسى (من علماء القرن السادس الهجرى). نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق. الطبعة الأولى. بیروت عالم الکتب» ۱2۰۹ه/ ۰۸۱۹۸۹ 
مج الیخاری » بیر وت » دار الكتب العلمية. 

ه ‏ الییهقی : أبو بكر أحمد بن الحسين ( ت٤۳۸‏ - 145م). 

دلائل البوة. (وتعليق د. عبدالعطی قلعجی) . الطبعة الأولى . بیروت دار 
الکتب العلمية» 5-06١ه/1946م.‏ 

- ۲۷۹/2۸۲4 - ۲۰۹( الترمذى: أبو عب محمد بن عيب بن سورة‎ 5١ 
+۸۹۲ 

أ ست الترمذی» بيروت » دار الكتب العلمية : 


ب ‏ تحفة الاشراف (بداخل الصدر السابق ). 
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۷ - جرجى زيدان: العرب قبل الإسلام 3 [ییروت ]. 
۸ - ابن اطوزی: حمال الدين أبو الفرج (۵۱۰ - ۷٩۵ه)‏ 
صفة الصفوت غقیق محمود فاعوری » یروت » دار العرفت ۹م 
۱ لستدرك على الصحيحينء تحقيق مصطفی عبدالقادر عطا الطبعة الاولی » 
بیروت ۱۶۱۱ه/ ۰ م8 
۰ - ابن حبیب: أبو جعفر محمد بن حبیب بن أمية بن عمرو الهاشمی 
البغدادی (ت۲:۵ه). 
٠‏ الحبن زواية آبی سعید الحسن بن سین السکری تصحیح إيلزه ليختن سيتر 
بيروت» دار الافاق الجديدة (ذخائر العرب). ۱ 
١١‏ - ابن حجر العسقلانى: شهاب الدين أبو الفضل آحمد بن على بن محمد 
AVY)‏ 2۱۳۷۱) 
۵ مه ۱۹۹۵ . 
ب - فتح الباری بشرح صحیح البخاری. ط۳ القاهرة» الطبعة السلفیة» ودار 
الريان للتراث» ۱۷« ۱ 
۱۲ - ابن حزم الأندلسى: أبو محمد على بن أحمد بن سعیل (84اه/ 1354م - 
1 ه/ ۱4 ۱۰م). 
جمهرة أنساب العرت طه. القاهرة دار المعارف» 15م (ذخحاثر العرب ‏ ۲). 
۳ - أبو الحسن على الحستى الندوى. . 
السيرة النبوية . ط۲ . جدة» دار الشروق» AH‏ ۰ھ / ۹م . 
تاريخ اين خلدون (السمی ۲ ديوان المبتدا والخبر فى تاريخ العرب والبرير ومن 
عاصرهم من ذوی الشآن الاکبر). الطبعة الشالشة. بیروت. دار الفكرء 
/11ه/ 1143م مراجعة: أخليل شحادة» د. سهيل ذكار. 
7س لل سسسب ببسي ب يي سي 
۱۳۰ : 
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6 أبو داود : الحافظ. سليمان بن الاشعث السجستسانی الأزدى 
(۸۲۷۰/ 0۸۸۸) 


بر سان آبی داود ۰۱ بیروت » دار ادیش ۰/۸۹ - ٠1م‏ 


5 - اہن درید : مهمد ين المحسن بن درید الأزدى (۲۲۳ه/ 8 


الاشتقاق. تحقيق عبدالسلام هارون الطبعة الأولى. دار الیل ١١١١ه.‏ 


(IEA‏ سير آعلام الشلاء تحقيق شعيب الأرنؤوط» وحسين الأسد بیروت > موسسهة 
الرسالت ۷ هھ/1۹41م. 

أ _ التجرید الصريح لأحاديث الجامم الصحيح (مختصر صحيح مسلم) ج فى 
میجلد تحقيق ابراهيم بركة . بيروت »: دار النتفائس» ٥4م‏ 

٩‏ - این سعد: محمد بن منیع (ت ۰ ۲۳ه/ 444م). 

الطبقات الکبری . القاهرة » دار التخریر ۰ ۰۱۹۱۸۸ 

.۲ السيد عبدالعزيز سالم (دكتور) . 

دراسات فى تاريخ العرب - العرب قبل الإسلام. الإسكتدرية» مؤسسة یاب 
الخامعة» [د.ت]. 

۱ ابن سيد الناس اليعمرى: فتح الدين آبو الفتح محمد بن محمد بن محم 
ا عبدالله بن محمد بن يحيى (ت .)۷۳٤‏ 


عيون الاثر فى فنون الغازی والشمائل والسیر . تحقيق نة احیاء رات ار 
الطبعة الثالثة . بيروت» دار الآفاق الجديدق 11037ه/ ۰۸۱۹۸۲ 


۲ _ السیوطی: جلال الدين بن عبدالرحمن بن أبى بكر (ت١‏ ١وه)‏ 


أ - تفسیر وبيان مفردات القرآن. دار الرشيد» دمشق» مؤسسة الاعان» پیروت . 


بعر 


- رفع شأن الحبشان. جدة دار القبلة للثقافة الاسلامية بیروت؛ مؤسسة علوم 


۹ س 
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۳ الصعانی : 

التكملة والتذییل» حقیی عبدالعلیم الطحاوی ؛ وعبدالمید حسن . طبعة مصورة 
من دار الكتب المصرية . 

٤‏ _ الطبری: أبى جعفر محمد بن جرير (ت ۰ 177م) 

أ تاريخ الرسل والکوك تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهیم : الطبعة الأولى . 
بیروت . دار الکتب العلمية؛ ۷ .اه وطيعة الأخرى (سلسلة روائع التراث العربی) . 
صمادج التجیبی (ت۱۹؛ ه). 

۵ أبو عبيد الله البکری» عبدالله بن عبدالعزيز (ت لإامغاه) معجم ما 
استعجم» ۳ أجزاء» نشر وستنفلدء جوتاء ۰۸۱۸۷۷۱۸۷۲ 

5 على إبراهيم حسن (الدكتور): التاريخ الإسلامى العام (الجاهلية ‏ الدولة 
العربية ‏ الدولة العباسیة) . القاهرةء مكتبة النهضة المصرية» [د. ت]. 

۷ - على برهان الدين الخحلبى الشافعى ٤٤ - ٩۷۵(‏ ۱۰ه) 

_ السيرة الحلية» وهى: (إنسان العیون فى سيرة الأمين والمأمون) بیروت. دار 

۸ - على موسی (دكتور). جغرافية القارات» دار الفكر. 

۰ القاموس الحیط . 

۱ - ابن قتيبة: ابو محمد عبدالله بن ملم (۸۲۸/۵۲۱۳ ۰ 2۸۸۹/۵۲۷۰) 


المعارف تحقيق دكتور ثروت عكاشة . ط٤‏ + الفاهرةة دار المعارف. ۱۹۸0 
(دشاتر العرب - 55). 
۲ القرطبى: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى 
الجامع لأحكام القر آن . سروت ‏ دار الکتب العلمة. 
۳ - القزوينى: ذكريا بن محمد بن محمود القزوینی . 


آثار البلاد وآخبار العباد. بيروت» دار صادرء [د.ت] 


۱۳۲ 


http://kotob.has.it 


5 ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبى بكر (391ه/ ۱۲۹۲ - 
۷۱ ۲0۱۳۵۰ . ۱ 

زاد العاد فى هدی خير العبادء طبعة دار الریان للتراث ومؤسسة الرسالت 
بیروت » . ۰۱۵ ۱۹۸۷/۵۱۰۷ . 


مشقى (ت RE‏ 


البداية والنهايةء بيروت: مكتبة المعارف» [د.ت]. 
تفسير القرآن العظيم . دار إحياء الكتب العربية» طبعة عيسى البابى الحلبى» 
(وطبعة ار . بیروت» دار القلم أشراق الشيخ خليل الميس» زد. ت]. 
- مختصر تسیر ابن کثیر » و تا وی ات ی بیروت» و 
القلمء » [د. ت]. 

. الکرمانی‎ - ٦ 

شرح صحیح البخاری الطبعة الثانية . دار احیاء التراث العربی» ۱ ۱۶۰ه-. 

317 أبن ماحة: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ۸۲/۸۲۰۹ - (eAAT‏ 
الزجاجة فى زوائد ابن ماجة للإمام البوصيرى (ت٠44ه)‏ تحقيق الشيخ خليل: مأمون 
شيحا. ط۲ . بتروت» دار المعرفة» 14ه/19957م. 

۳۸ _ مالك بن آنس ا (ت۱۷۹ ه/ ۷۹۵م). 

موطاً مالك. ط۲. بيروت» دار الکتاب العربی» ۸۱۸۱۰/ ۱۹۹۰م. 

۹ - محمد بيومى مهران (الدكتور) تاريخ العرب القديم. الإسكندريةء دار 
المعرفة الجامعية. 606ام. 

۰ - محمد حسين هيكل (الدكتور) حياة محمد يي . ۱۳ . القاهرة مكتبة 
النهضة الصریت ام. 

۱ - محمد محمد آبو شهبة (الدكتور): السيرة النبویة فى ضوء القرآن والستة. 
ط٤‏ . دمشق » دار القلمء ع 1518ه/11918م. 


9 1غ‎ 2 7 7 << ۰۴۰۴۸٩۸ 
: ۱۳۳ 
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۲ - محمد حميد الله (دكتور) مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
والخلافة الراشدة. 
۳۲ - السعودي: أبو الحسن على بن الحسين على المسعودي (ت11 ۲ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محیی الدين عبدالحميد بيروت» 
المكتبة العصرية. ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 
- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى (ت۲۲۱ه/ ٤‏ ۸۷م) 


- صسحيح مسلم (الجامع يض 6 ج. القاهرة» دار الحديث 
هم ۸۱۹۹۱. 


- شرح صحيح مسلم للإمام النووى: محيى الدين أبى زكريا بن شرف الشافعى 
(A ۷ _ 17۳19‏ ط۳ سروت » دار القلم . (تحقيق نة من العلماء) . 


- مختصر صحيح مسلم اختصار محمد بن ياسين بن عبدالله ۲مج. مكة 
المكرمة» المكتبة التجاریق ۱۹۹۱/۱۶۱۱ ومختصر صحيح مسلم للمنذرى. تحقيق 
محمد ناصر الالبانی. بيروت المكتب الاسلامی الطبعة السادسة. ۸۱۶۰۷۰/ ۱۹۸۷م. 
٥‏ - معجم آلفاظ القرآن الكريم. القاهرة » دار الشروق» ۱۹۸۱م 
- العجم الوسيط: القاهرت مجمع اللغة العريية ۲ مج (وطبعة آخری) 
0 المكتبة الإسلامية ا » امج) 


” 
لسان العرب 1ج القاهرة دار المعارف» وطبعة روت »› ط٣۳‏ دار صادر » دار 
۸ - النسائى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت۳۰۳) 
الإسلامية. ط۳. 5١54١اه/‏ 1994م طبعة بيروت» دار البشائر الإسلامية. 
٩‏ - أبو نعيم: آحمد بن عبدالله الأصبهانى (ت١147ه)‏ 
دلائل النبوة ط الاولی . بیروت» عالم الکتب» ۹٩‏ ۱۹۸۸/۱8۰. 


rk 
۱۳ 
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6 ابن هشام: أبو أحمد عبدالملك بن هشام بن أيوب (111ه). 
السيرة التبوية : : بيروت» المكتبة العصرية » و ل ل ل 
القطب» محمد الدالی . 
- الواقدی. محمد بن عمر بن واقد (ت۲۰۷ه). 
كتاب المغازي ج“ تحفيقن مارسدن جوس. ط". لىروت› عالم الكتب » 
۶ ۱ 
o۲‏ - ياقوت الل شهاب الدین آبو عبدالله (ت۱۲۲۱"ه) 


معجم البلدان 6ج. بيروت» دار بيروت للطباعة واللشر؛ دار صادر. 


خانیا: الراجع الأجنبية: 


1 - Encyclopeadia Britannica. Ethiopians, History of Vol IV. 0. 10 ۰ 
2 - Jones and Monsroe: A History of Abyssinia. 

3 - Renon:Histore de Langues Semitiques, 1855. I. 306. 

4 - Sir: Budge, E. A. Wellis. 

A History of Ethiopia 1928. 
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المقدمة. 


الفصل الأول 
الموقع الجغرافى لبلاد الحبشة وسكانها وعلاقتها 
بالجزيرة العربية قبل الاسلام 
جک ال یمن 
حادثة الفیل . 
القصل الثاتى 
لقب التجاشی وتحية ملوك الحيشة 
قية ملوك الحبشة . 
الفصل الثائث 
أهمية الحبشة فى عهد رسول الله ية 


العلاقات السياسية قبيل الدعوة الإسلامية . 
التجاكن اخ ين ابه 
حکم اصحمة للحبشة. ۱ 
الفصل الرایع 

هجرة السلمین إلى الحبشة فى عهد التجاشی أصحمة بن آبجر 
احتيار النبی هة الحبشة دار هجرة للمسلمین . 
إسلام حمزة بن عبد الطلب وعمر بن الخطاب. 
موقف النجاشى من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة. 
وفد قريش إلى النجاشى لرد المسلمين إليهم ورد النجاشى عليهم . 
خروج الحبشة على النجاشى . 
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نصارى الحبشة (آو نجران) الذین أسلموا على يد رسول الله ييه فى مكة ‏ ۳ 


رسالة النبى ية إلى النجاشی وخطبته لام حبيبة رضي الله عنها. 14 
رذ التجاشى على رسول الله مل . E ٠‏ 
إسلام الصحابی عمرو بن العاص على يد ا(أصحمة ين أبجر) بعد غزوة 
الأحزاب. ۷۳ 
الفصل الخامس ۱ 
هچرة السلمین من الحبشه إلى المديتة يعد غزوة خيبر ۷۷ 
القصل السادس 
وفاة التجاشى أصحمة وتعى التبي بيد له يوم وفاته AY‏ 
تعليق على صلاة الغائب علي النجاشى . 
إسلام النجاشي أصحمة واثبات ذلك . ۸۱ 
الهوامش. ۷" 
الصادر والمراجع . ۱ ۱۹۹ 
الحتویات . ۱ ۱۳۷ 


رقم الایداع ۱۳۰ ¥0 
B.N‏ .1.5 

7-10093914 
ان 977-10031 


۱۳۸ 
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1 ۱ 
0 
مین المعتاي 
اختلف البعض فى إسلام نجاشى الحبشة «أصحمة بن بجر 
وأصحمة بالعربية يعنى عطية. بينما أكدت المصادر العديدة إسلامه. 
ولم يقتصر الأمر على إسلام النجاشى بل كان له دور إيجابى فى الدعوة 
8 | الاسلامبت» ورغم أنه لم يستطع أن ينشر الدعوة الإسلامية بالصورة التى كان 
يرغبهاء نظرا لظروف وضعه كرئيس للحبشة وهی بلد تعتبر من معاقل 
المسيحية» إلا آنه حمى المسلمين المهاجرين إلى الحبشة فى عهد رسول الله 
ييه قرابة ستة عشر عاما وظلوا فى آمان طيلة فترة حكمه من عدوان قريش 
وغيرهاء وقد تناسلوا حتی وصل عددهم إلى عهد کون جالية مسلمة ظلت | 
تحمل لواء الإسلام وتركت أثرها فيما بعد فى الحبشةء ثم هاجروا إلى المدينة 
بعد غزو النبى ل لخيبر. كذلك أطلق على (أصحمة) لقب «الصحابى التابعی» 
فهو «صحابی»؛ لأنه كان فى عهد رسول الله و وكانت له مخاطبات معه 
| و«تابعی) لأنه لم ير رسول الله ی رؤيا العينء إلا أنه أرسل له ابنه (آرها) يعلن 
إسلامه وإسلام ابنه ومن معه فى سفينة إلا آنها غرقت بهم فى البحر الأحمر. 


وقد كان للنجاشى (أصحمة) مواقف مشرفة فى بدر وأحد تنم على 
| على يديه» ثم ذهب عمرو إلى رسول الله از ليعلن إسلامه أمامه» وجنما : ١‏ 


| توفی النجاشى (أصحمة) صلی عليه رسول الله يمع صحابته . ہے ق 
" صلاة الغائب وهو الوحيد الذى صلى عليه البى كل صلاة س 
الغائب 


تطلب جميع منشوراتنا 
۱ من وكيلنا الوحيد بالكويت والجزائر از الكتاب لحد ۱ 


1390-4 - 10 - 977 | .15.8 ۱ ا بت یا 
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